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كلمة شُكر
ــا  ــن ســمحوا لن ــران، الذي ــا، والجي ــان فيه ــي، وأعضــاء اللجّ ــه بالشــكر أولاًً إلى ســكان المبان  نتوجّ

بالدخــول إلى المســاحات الخاصّّــة لمبانيهــم وتشــاركوا معنــا أفكارهــم والتحديــات التــي تواجههــم. 

ــاء  ــكر علم ــا نش ــم. كم ــدة له ــات المفي ــكار والمعلوم ــض الأف ــج بع ــذه النتائ ــر ه ــل أن توفّ ونأم

الأنثروبولوجيــا الدكتــورة ريــم ســعد والدكتــور دافــي بيريــرا على تعليقاتهــم على المســودّة الأوليــة 

لخطــة البحــث، والدكتــورة ســمر كنفانــي على مشــاركتها وتعليقاتهــا القيّمــة فــي الاًجتمــاع الأول 

للباحثيــن. ونشــكر أيضــاً ديانــا ريشــاني التــي شــاركت فــي جــزء كبيــر من عمليــة البحث وســاهمت 

بأفــكار مهمّــة فيــه.

ــاءة  ــولاً التعليقــات المشــجعّة والبنّ ــي، ل ــم يكــن هــذا العمــل ليــرى الضــوء ويأخــذ شــكلهُ النهائ ل

مــن الزمــيلات والــزملاء ومــن بينهــم الأســتاذة منــى فــواز والأســتاذة منــى حــرب، والســيدة ســارين 

كاراجيرجيــان، والســيد مــارك أيــوب، والســيدة عبيــر سقســوق والســيدة تــالاً علاء الديــن، الذيــن 

ــواز  ــى ف ــتاذة من ــكر الأس ــا نش ــث. كم ــة للبح ــج الأولي ــاركُ النتائ ــل لتَش ــة عم ــي ورش ــاركوا ف ش

والســيدة عبيــر زعتــري مــن »مختبــر المــدن بيــروت« فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، اللتيــن 

أتاحتــا مســاحة فــي بحثهمــا للأســئلة التــي تثــري نتائجنــا.

ــودّ أن نشــكر أيضــاً كُل مــن »منشــن« ومركــز الدراســات اللبنانيــة على اســتضافة اجتماعــات  ون

الباحثيــن والباحثــات، ونشــكر أيضــاً أحمــد ودايفــد على دعمهمــا المســتمرّ لمجموعة إيــبلا البحثية.

أخيــراً، نحــن ممتنــون للتمويــل الــذي قدّمــه المكتــب الإقليمــي لمؤسســة »روزا لوكســمبورغ« فــي 

بيــروت والــذي جعــل هــذا البحــث ممكنــاً، كمــا نقــدّم امتناننــا بشــكل خــاص لوســام شــعيب على 

مناصّرتــه لمجموعــة إيــبلا، وحماســه لهــذا العمــل ودعمــه الدائــم.

تنويه
يعَــرض هــذا التقريــر نتائــج البحــث الــذي أجرتــه مجموعــة إيــبلا البحثيّــة. إنـّـهُ يمثــل آراء المؤلفيــن، 

كمــا إنّــهُ نتــاج بحــث محتــرفِ. وبالتالــي، إنَ محتــوى هــذا التقريــر أو أي مــن خطــأ يَــردُ فيــه يقــع 

على عاتــق المؤلفّيــن، ولاً يعكــس مواقــف أو آراء مؤسســة »روزا لوكســمبورغ«، ولاً الموقــف 

الرســمي لأي مــن العامليــن معهــا.
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.مقدّّمة
ً
أولاً

إنَ العيــش فــي لبنــان فــي الســنوات )أو 

بمثابــة  هــو  الماضيــة،  القليلــة  العقــود( 

السَــير فــي دربٍ شــائك ومعقَــد، صّــراعٌ 

ــرة  متواصّــلٌ للتكيّــف مــع التحدّيــات المُتغيّ

ــاع  ــن انقط ــدءاً م ــدة، ب ــات المتزاي والصُعوب

التيــار الكهربائــي ونقــص الميــاه الــذي يؤثــر 

على الحيــاة اليوميّــة، إلى عــدم الاًســتقرار 

الاًقتصــادي والسياســي، الــذي يمثّــل تهديداً 

مُســتمراً للرفاهيــة التــي لطالمــا اشــتاق إليها 

الســكان فــي هــذا البلــد الصغيــر. ومنــذ نهاية 

ــى  الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975-1991(، تبنّ

الســكاّن فــي لبنــان اســتراتيجيات تكيُــف 

ــل  ــة للتعام ــولاًً مختلف ــدوا حل ــدّدة، ووج مُتع

فغالبــاً،  تتكشَــف.  التــي  الأزمــات  مــع 

المنــزل  الاًســتراتيجيات  هــذه  تجــاوزت 

مجتمعــات  لتشــمل  الصغيــرة،  والأســرة 

الصغيــرة.  والقــرى  البلــدات  فــي  أوســع 

الــذي  الذاتــي  التنظيــم  أنَ  إلى  بالإضافــة 

ــاحة  ــو مس ــى ه ــتوى المبن ــل على مس يحَص

وديناميكيــة تســتحق الاًنتبــاه، خصوصّــاً فــي 

المُــدن والمناطــق الحضريــة الكبــرى، حيــث 

ــن  ــارة ع ــي عب ــكلٍ رئيس ــكن بش ــون السَ يك

ــات. ــدّة طبق ــن ع ــانٍ م ــي مب ــقق ف ش

توثيــق التجربــة المُعاشــة للأزمــة حول نســيج 

الحيــاة اليوميــة لســكان بيــروت، وحصولهــم 

على الحقــوق والخدمــات الأساســية.

استكشــاف التنظيــم الاًجتماعــي فــي المبنى، 

لفهــم أشــكالًاً أخــرى مــن التنظيمات الأوســع 

. قًا نطا

التقاط وتجميع استراتيجيــــــات العَيـــــش 

والتكيُــــــف والمقاومــــــــة المختلفة التي 

يســــتخدمها السكان – فردياً وجمـــــــاعياً، 

وتحديداً البحث عن الاًستراتيجيات والتعاون 

الذي ينبثق من تصدّعات تلك الصــــعوبات 

اليومية.

دراســة  مــن  الأولى  المرحلــة  هــو  البحــث  هــذا 
الأمــدّ،  طويلــة  تشــاركية  إثنوغرافيــة  اجتماعيــة 
اليوميّــة  الحيــاة  وتحليــل  توثيــق  إلى  تهــدّف 
المأزومة لسكان مدّينة بيروت؛ كيف يتفاوضون 
بهــا  يتفاوضــون  التي  والطــرُق  ؛ 

ً
وجماعيــا  

ً
فرديــا

ويقاومــون  ويدّيــرون  وجمــاعي،  فــردي  بشــكل 
تحدّيات انهيار المدّينة والحياة فيها. يتّخذ هذا 
البحــث مــن المــبنى وحــدّة رئيسيــة للتحليــل، وفي 
ظــلّ أزمــة الكهربــاء الأخيرة )والمستمــرّة(، يُركّــز 
مستــوى  على  المدّينــة  استجابــات  على   

ً
أيضــا

، يهــدّف البحــث إلى:
ً
المــبنى والتنظيــم حولــه. إذا
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الحياة الحضرية والبناء كوحدّة 
أساسيــــــة للتحلــــــيل

ــة  ــاة الحضري ــروت والحي ــا على بي ــود تركيزن يعَ

ســكان  مــن   %89 نحــو  أنَ  إلى  الــبلاد  فــي 

ــي  ــم ف ــدن، ومعظمه ــي المُ ــون ف ــان يعيش لبن

)العاصّمــة(  بيــروت  فــي  كثيفــة  تجمّعــات 

وطرابلــس1 )شــمالاًً(. ورغــم أنَ هــذا الاًتجــاه 

قــد ينعكــس فــي ضــوء الأزمــة الاًقتصاديــة 

ــرات فــي أنمــاط العمــل بســبب جائحــة  والتغيُ

لاً  الســكان  عــدد  إجمالــي  أنَ  إلاً  كوفيــد-219، 

المناطــق  الأغلــب، مــن ســكان  يــزال، على 

الحضريـّـة الذيــن يقيمــون فــي مبــانٍ ســكنية، أو 

مبــانٍ متعــدّدة الطبقــات3. ويقُــدَر عــدد المبانــي 

فــي بيــروت بنحــو 18 ألــف مبنــى، وهــي عبــارة 

ــة، يتألّــف معظمهــا  ــانٍ ســكنية عموديّ عــن مب

مــن أكثــر مــن 6 طبقــات. ومــن هــذا المُنطلــق، 

فــإنَ المبنــى هــو الوحــدة الأساســيّة التــي ينظّــم 

ســكان بيــروت وضواحيهــا شــؤونهم بشــكل 

جماعــي مــن خلالــه. وهــو بالمعنــى الحرفــي 

ــن  ــة( بي والمجــازي، المســاحة )مســاحة عمودي

ــم شــؤونه - رســمية مســجلة كانــت أم غير 
ّ
ويَعــتبِر هــذا البحــث المــبنى واللجنــة التي تُنظ

 
ً
رســمية - مســاحةً تــختزل التحدّيــات اليوميــة للعيــش في بيروت في وقتنــا الحــالي، وأيضــا
 ويتضامنــون ويبتكــرون 

ً
مســاحة لمشــاهدّة الطــرُق العدّيــدّة التي يلتقــي بهــا النــاس معــا

نَعــتبر عمليــة البحــث عــن حلــول تعاونيــة لتحدّّيــات   ،
ً
حلــولًا لمواجهــة الأزمــات. نظريــا

الحيــاة اليوميــة التي تواجههــا المدّينــة، شــكل مــن أشــكال المُقاومــة للتصــوُر النيّولــيبرالي 
للســكن في بيروت، وللهشاشــة التي يفرضهــا النظــام الفاســدّ.

. أ.
ً
أولاً

ــام  ــخصية( والع ــاحاتنا الش ــا، ومس ــاص )منازلن الخ

)الشــارع، المــحلات التجاريــة، والنفايــات المتراكمــة 
التنظيــم  موقــع  إنــه  المســتوعبات(.  بجانــب 

ــا  ــدّد م ــذي يح ــخصي، ال ــم والش ــي الحمَي الجماع

نختــار  وكيــف  المشــتركة  المســاحات  تشــكلّه 

التعامــل معهــا كســكان فــي المدينــة. بالإضافــة إلى 

ــذي يجتمــع  ــز ال ــي أيضــاً المرك ــر المبان ــك، تعُتبَ ذل

حولــه العديــد مــن أصّحــاب المصلحــة والمعنيّيــن 

بشــؤونها. ففــي العــادة، يوجــد فــي معظــم المبانــي 

ــمية  ــر رس ــمية أو غي ــاء رس ــان بن ــروت لج ــي بي ف

تتكــوّن مــن مجموعــة مــن الســكاّن الذيــن يتّخــذون 

قــرارات بشــؤون المبنــى، كالصيانــة، والتصليحات، 

واســتعمال الطاقــة، والصــرف الصحّــي، والنظافــة، 

)الحــارس  »الناطــور«  وإدارة  والأمــن،  والسلامــة 

ــم  ــع أنَ معظ ــور. وم ــن الأم ــا م ــوّاب(، وغيره أو الب

ــاء  ــخ، كالاًحتم ــة بالتاري ــروت مُثقل ــي بي ــي ف المبان

فــي الملجــأ مــع الجيــران فــي الحــرب، والاًنتهــاكات 

المختلفــة للمســاحة المشــتركة، لكنهّــا أيضــاً موقــع 

ــد. ــة الأم ــات طويل لعلاق

أولًا.مقدّّمة
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4. Thomas Gammeltoft-Hansen et al., “Crisis: Critical and Interdisciplinary Perspectives,” Global Discourse 12, no. 3–4 (September 2022): 457, 
https://doi.org/10.1332/204378921X16391801343500.
5. Henrik Vigh, “Slow Crisis in Bissau and Beyond,” Global Discourse 12, no. 3–4 (September 2022): 522–36, https://doi.org/10.1332/20437892
1X16348942683000.
6. Eric Verdeil, “Water and electricity networks between stress and reform: from post-civil war reconstruction to the new Lebanese wars”, in 
The Politics and Planning of Destruction and Re- construction in Lebanon Conference Proceedings, June 2009. Oxford, United Kingdom.
7. Dana Abi Ghanem, “Energy, the City and Everyday Life: Living with Power Outages in Post-War Lebanon,” Energy Research & Social 
Science 36 (2018): 36–43, https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.11.012.
8. Verdeil (n 6).

 بروز واستمرار أزمة الكهرباء 
في لبنــــــــــــــــان

ــى  ــان )2019 حت ــي لبن ــة ف ــة الاًقتصادي ــر الأزم ــاوز تأثي تج

ــوأ  ــة أس ــاس اليومي ــاة الن ــطور( على حي ــذه الس ــة ه كتاب

التوقعــات. إذ غرقــت الــبلاد حرفيــاً فــي العتمــة الشــاملة 

لأنَ الحكومــة لــم تتمكّــن مــن تمويــل شــراء مــادّة الفيــول 

ــة.  ــاج الطاق ــل إنت ــغيل معام ــي تش ــتمرار ف ــة للاس اللازم

أعقــب ذلــك أزمــة كهربــاء، حيــث كانــت المنــازل تحصُــل 

على ســاعة واحــدة - إن حصلــت عليهــا مطلقــاً - مــن 

ــان«، وهــي  ــاء لبن ــي توفرهــا »مؤسّســة كهرب ــاء الت الكهرب

المؤسســة العامّــة الوطنيّــة )مرفــق عــام(. وتفَاقَــمَ الوضــع 

بســبب انهيــار ســعر صّــرف العُملــة الوطنيّــة مقابــل 

الــدولاًر الأميركــي والأزمــة الاًقتصاديــة التــي أدّت إلى 

نقــصٍ حــادّ فــي إمــداد الوقــود، بمــا فــي ذلــك مــادّة 

ــزل(. ــازوت )الدي الم

ــي  ــاء الت ــك، لاً يمكــن الحديــث عــن أزمــة الكهرب ومــع ذل

ــل.  ــدثٍٍ منفصِ ــان كح ــي لبن ــام 2021 ف ــا ع ــت ذروته بلغ

فالبلــد كان دائمــاً يعيــش أزمــة كهربــاء طويلــة الأمــد. 

ــس  ــام 2019، لي ــذ الع ــة من ــرة الزمنيّ ــر إلى الفت ــا ننظ وهُن

باعتبارهــا لحظــة اســتثنائية أو »مجــرد انقطــاع موقّــت«4 

ــد«5.  ــة الأم ــام طويل ــة نظ ــتداد لأزم ــا »اش ــن باعتباره ولك

فمنــذ الحــرب الأهليّــة، تعَلـَـم النــاس فــي لبنــان التّعايــش 

مــع نقــص الكهربــاء، وإيجــاد طُــرقُ لاً تحُصــى للتعامــل مع 

ــاع  ــتعداد للانقط ــررَ والاًس ــي المُق ــار الكهربائ ــاع التي انقط

المُفاجــئ، ســواء كان ذلــك نتيجــة مشــاكل تقنيّــة أو 

ــت. ــوع كان ــن أي ن ــات م صّراع

. ب.
ً
أولاً

مُختلفــة مثــل  النــاس حلــولاًً  اعتمــد  الحــرب،  وخلال 

ــة  ــتقات النفطي ــل بالمش ــي تعم ــرة الت ــدات الصغي المولّ

كالبنزيــن والمــازوت أو بطاريــات الســيارات للإضــاءة أثنــاء 

ــرب،  ــة الح ــذ نهاي ــع. ومن ــاق واس ــار على نط ــاع التي انقط

أصّبــح هنــاك وضــع طبيعــي جديــد، فانقطــاع التيــار 

الكهربائــي أصّبــح سِــمَة نموذجيّــة للحيــاة اليوميّــة، ما أدّى 

إلى حلــولٍ واســتراتيجيات تعُــززّ الوضــع القائــم وأصّبحــت 

ــة فــي لبنــان. فعمــدَت  راســخة فــي نســيج البيئــة المبنيّ

المبانــي والمجمّعــات الســكنيّة الجديــدة والقائمــة إلى 

ــاء بشــكل  ــر الكهرب ــرة، توفّ ــازوت كبي ــدات م تركيــب مول

ــت  ــا، فخلق ــل تكاليفه ــتطيعون تحم ــن يس ــتمرّ للذّي مس

بالتالــي انقســامات اقتصاديــة فــي المُــدُن وبيــن الأحيــاء 

والمبانــي6. كمــا تطــوّرت زيادة الإمــداد بالطاقة باســتخدام 

مولــدات المــازوت إلى نظــام غيــر رســمي لتوفيــر الطاقــة 

للســكاّن، حيــث يســتخدم مــزوِد غيــر رســمي مولــداً 

كهربائيــاً كبيــراً يعمــل بالمــازوت، لبيَــع خدمات الاًشــتراك 

الشــهري للمنــازل7. وتأتــي هــذه الحلــول مــع تداعيات على 

المســاواة فــي الحصــول على الخدمــات الأساســيّة تبعــاً 

للمــكان الــذي يعيــش فيــه الفــرد فــي البلــد8.
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ــي  ــد ف فازدهــر مقدمــو خدمــات الاًشــتراك بالمولّ

ــع  ــا دف ــنين، مم ــرّ الس ــبلاد على م ــاء ال ــع أنح جمي

وزارة الطاقــة أخيــراً، ومنــذُ بضعــة ســنوات فقــط، 

إلى تنظيــم ســعر »الأمبيــر« الواحــد، والــذي فرضته 

ــاد،  ــع وزارة الاًقتص ــت، م ــا وفرض ــات9، كم البلدي

ــى  ــد اضف ــكاّن، وق ــدّادات للعملاء/الس ــب ع تركي

ــر على هــذا  ــن شــرعيّة إلى حــدٍ كبي ــن الإجراءَي هذي

ــر الرســمي. القطــاع غي

إنَ البنيــة التحتيّــة الهجينــة وغيــر المتجانســة10 

للكهربــاء هــي أفضــل وصّــف لشــبكة الكهربــاء فــي 

ــر  ــبكة غي ــت الش ــا كان ــبلاد. فبينم ــاء ال ــع أنح جمي

الرســمية، قبــل عــام 2019، توفّــر مــا لاً يقــل عــن 3 

ســاعات يوميــاً فــي العاصّمــة بيــروت وترتفــع إلى 

6 أو 9 ســاعات خارجهــا، وصّــل لبنــان إلى انقطــاع 

ــك إلى  ــام 2021. وأدّى ذل ــول ع ــاء بحل ــل للكهرب كام

ــن  ــلّ ع ــا لاً يق ــر م ــازوت بتوفي ــدات الم ــام مولّ قي

12 ســاعة يوميــاً للمنــازل والشــركات، مــع تشــغيل 

ــذه  ــت ه ــا وضع ــاعة. كم ــدار السّ ــا على م بعضه

ــي  ــدّلاًت ف ــن أعلى المع ــان بي ــة لبن ــة التحتي البني

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن 

حيــث معــدّلاًت الوفيــات والكلفــة الاًقتصاديــة 

ــود  ــدم وج ــم ع ــواء11. ورغ ــوّثٍ اله ــن تل ــة ع الناجم

دراســات علميّــة حديثــة حتــى الآن، يتوقــع الخبــراء 

حــدوثٍ تدهــور كبيــر فــي الصحـّـة بســبب الاًعتمــاد 

مولـّـدات  مــن  الكهربــاء  إنتــاج  على  المتزايــد 

المــازوت. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنَ إدارة مصــادر 

الطاقــة المختلفــة، أو بالأحــرى، التوفيــق بينهــا 

لتوفيــر الاًحتياجــات اليوميــة لســكان المــدُن، يتــم 

ــم  ــل الســكان وممثليه ــر مــن قب ــدّ كبي الآن إلى ح

ــاء. فــي لجــان البن

أولًا.مقدّّمة

10. Mary Lawhon et al., “Thinking through Heterogeneous Infrastructure Configurations,” Urban Studies 55, no. 4 (March 1, 2018): 720–32, 
https://doi.org/10.1177/0042098017720149.
11. https://www.greenpeace.org/mena/en/

9. Pauline Gabillet, “Le commerce des abonnements aux générateurs électriques au Liban”, Géocarrefour 85, no.2 (2010): 153-163, https://doi.
org/10.4000/geocarrefour.7861.
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. المنهجيّّة“
ً
ثانيّا

»اعتقــدّتُ أننــا إذا كنــا نحــاول فهــم الحيــاة اليوميــة في لبنــان، فلــن 
 
ً
نتمكــن مــن القيــام بذلــك بــدّون فهــم إحــدّى أكثر المناطــق اكتظاظــا
ان في بيروت - »الضاحية«]ضاحيــة بيروت الجنوبيــة[. أردتُ 

ّ
بالســك

ببســاطة أن يصــل صــوت الأشــخاص الرائــعين الذيــن يعيشــون معي 
 إلى جنــب 

ً
في المــبنى، وأردتهــم أن يفكــروا ويتذمــروا ويتحدّثــوا جنبــا

أتحــدّّث  أن  أردتُ   ]…[ بيروت.  مــن  اخــرى  مناطــق  في  الســكّان  مــع 
عنهــم ليــس باعتبارهــم »معــقلًا معــزولًا« لـ»حــزب الله«، بــل كأعضاء 
ــب على الظــروف الصعبــة - 

ّ
 التغل

ً
نشــطين في بيروت يحاولــون أيضــا

 مــن هــذا البحــث.«
ً
أردتهــم أن يكونــوا، بشــكل خــاص، جــزءا

 فريدّ، باحث مُشارك

رجــال(   4 نســاء،   7( وباحــث  باحثــة   11 قــام 

بجمــع البيانــات لهــذا التقريــر البحثــي بيــن 

الأول/ وتــــــشرين  نيســـــــان/أبريل  شــهرَي 

أكتوبــر 2023، باســتخدام البحــث الإثنوغرافــي 

فــي  المنظّمــة  شــبه  والمقــابلات  التعاونــي 

بيـــــــروت وضواحيهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، 

انضمــت باحثــة دكتــوراه فــي الأنثروبولوجيــا 

إلى اجتماعاتنــا وســاهمت فــي النقاشــات، كمــا 

ــف  ــي للأس ــة )والت ــا الميداني ــاركت مدوناته ش

ــر(. ــذا التقري ــي ه ــملها ف ــم نش ل

كذلــك، قــدَم كل باحثــة وباحــث وجهــات نظــر 

وأفــكار مــن الحيــاة اليوميــة للمبانــي التــي 

يقيمــون فيهــا، واجتمعــوا بانتظــام، وقــرأوا 

البعــض  لبعضهــم  الميدانيــة  الملاحظــات 

ــا.  ــوا إليه ــي توصّل ــج الت ــل النتائ ــوا بتحلي وقام

الطُــرقُ  تشـــــاركوا  ذلــك،  كل  مــن  والأهــم 

العديــدة التــي ســاهمت مــن خلالهــا معاناتهــم 

الطويلــة مــع انقطــاع الكهربــاء وبحثهــم عــن 

حلــول الطاقــة المختلفــة، فــي تشــكيل حياتهم.
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12. Claudio Moreira and Marcelo Diversi, “The Coin Will Continue to Fly: Dismantling the Myth of the Lone Expert,” Cultural Studies ↔ Critical 
Methodologies 14, no. 4 (August 2014): 298–302, https://doi.org/10.1177/1532708614530300.
13. Kathy-Ann C. Hernandez, Heewon Chang, and Faith W. Ngunjiri, “Collaborative Autoethnography as Multivocal, Relational, and Democratic 
Research: Opportunities, Challenges, and Aspirations,” A/b: Auto/Biography Studies 32, no. 2 (May 4, 2017): 251–54, https://doi.org/10.1080/08
989575.2017.1288892.
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Education 16, no. 2 (April 2018): 89–107, https://doi.org/10.1177/1541344617715711.

البحث الإثنوغرافي التعاوني . أ.
ً
ثانيّا

ــاج المعرفــة خــارج  ــر طــرقُ لإنت ــي إلى تطوي يســعى البحــث التعاون

ــي  ــوازن ف ــق الت ــة12 وتحقي ــة والنيوليبرالي ــا الغربي ــاق الأكاديمي نط

المُتبادلــة للبحــث13. ويتــم  الذاتيــة  ذلــك مــن خلال المناقشــة 

ــرة  ــع الخب ــب م ــاً إلى جن ــردي جنب ــي الف ــرد الإثنوغراف ــن الس تضمي

الجماعيــة والأفــكار المُتعــدّدة للباحثيــن الآخريــن والمشــاركين فــي 

ــث14. البح

ومــن الناحيــة العمليــة، تباينــت واجبــات الباحثــات والباحثيــن 

ــول  ــة ح ــة منتظم ــات ميداني ــم ملاحظ ــب 6 منه ــا كت ــيلاً. فبينم قل

ــة  ــات حال ــران دراس ــان آخ ــب اثن ــا، كت ــوا فيه ــي عاش ــي الت المبان

ســلطّت الضــوء فقــط على جانــب مُحــدّد مــن حيــاة المبنــى. 

ــة  ــرة بدعــم العملي ــر خب ــات أكث ــك، قامــت 3 باحث ــة إلى ذل بالإضاف

مــن خلال التدريبــات والتعليقــات على الملاحظــات الميدانيــة مــن 

المبانــي المختــارة وغيرهــا. فــي البدايــة، بــدأ الجميــع بكتابــة لمحــة 

عامّــة ومعلومــات عــن المبنــى الــذي يغطونــه فــي البحــث، بمــا فــي 

ذلــك الخصائــص الماديّــة والبنُيــة التحتيــة، لمحــة عــن المقيميــن، 

وعمليــة إدارة المبنــى؛ قبــل الاًنتقــال إلى الملاحظــات الميدانيــة 

وملاحظاتهــــــم كمقيمـــــين عادييـــــــن. واســتكمِلت الملاحظــات 

ــاء  ــع أعض ــاء( م ــة )11 رجلاً و7 نس ــه 18 مقابل ــا مجموع ــة بم الميداني

ــاركون. ــون المُش ــا الباحث ــي يغطيه ــة الت ــي المختلف ــان المبان لج

ــة  ــي دورات توجيهي ــن ف ــات والباحثي ــع الباحث ــارك جمي ــا، ش بعده

وتدريبيــة حــول أخلاقيــات البحــث، والبحــث الإثنوغرافــي، وتدويــن 

ــور  ــة إلى حض ــابلات، بالإضاف ــراء المق ــة وإج ــات الميداني الملاحظ

ــدى  ــع إح ــن أو م ــن الآخري ــع الباحثي ــع جمي ــة م ــات منتظم اجتماع

ــث  ــات البح ــة أخلاقي ــت مناقش ــا تمّ ــرة. كم ــر خب ــات الأكث الباحث

بشــكل مطــوَل، ليــس فقــط مــن حيــث التفاصّيــل المتعلقــة 

بالموافقــة المســــتنيرة المُســـــبقة وحمايــة 

ــاً  ــن أيض ــث، ولك ــن للبح ــخاص الخاضعي الأش

مــن حيــث وضــع هــذا البحــث ضمــن مســار 

الإنتــاج المعرفي الأوســع فــي المنطقــة وحولها. 

وشــارك جميــع الباحثــات والباحثيــن أيضــاً فــي 

اجتماعَيــن تحليليَيــن ســلطّا الضــوء على التعلمُ 

ــا. وإن  ــمَ جمعُه ــي ت ــات الت ــن البيان ــي م الأول

ــن  ــات والباحثي ــود للباحث ــر يع ــذا التقري كان ه

ــواردة أســمائهم/ن  ــه وال ــي تأليف المشــاركين ف

أســماء  اســتخدمنا  المؤلفيــن،  قائمــة  فــي 

داخــل  مســاهمتهم  إلى  للإشــارة  مســتعارة 

النــصّ ولــم يتــم اســتخدام أســمائهِم الحقيقيــة، 

وذلــك لحمايــة خصوصّيــة المشــاركين فــي 

ــات  ــع الملاحظ ــي جمي ــل، وف ــث. وبالمث البح

تــم  التــي شــاركوها،  والمقــابلات  الميدانيّــة 

اللجّــان  وأعضــاء  الجيــران  أســماء  إخفــاء 

للحفــاظ على الخصوصّيــة.

بعــد وقــت قصيــر مــن بــدء المشــروع، كانــت 

نطــاق  تضييــق  إلى  واضحــة  حاجــة  هنــاك 

المواضيــع التــي تغطيها الملاحظــات الميدانية، 

ــز جميــع الباحثــات والباحثيــن ملاحظاتهــم  فركّ

ــة  ــة بالطاق ــم على المخــاوف المتعلقّ ومقابلاته

ــتجابة  ــك كاس ــررَ ذل ــد تق ــة. وق ــة التحتي والبني

لأزمــة الطاقــة المســتمرةّ فــي لبنــان وللأهميــة 

للمخــاوف  الأوليــة  البيانــات  فــي  الواضحــة 

ــي. ــي المبان ــة ف ــإدارة الطاق ــة ب المتعلق

. المنهجيّة
ً
ثانيا
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القيود والعقبات . ب.
ً
ثانيّا

نوضــح، فيمــا يلــي، القيــود الناتجــة عــن تصميم 

عملنــا ونطاقــه ونتائجــه، ويؤثــر عليها:

ــن  ــات والباحثي ــار الباحث ــن اختي ــط بي إنَ التراب

ــا  ــوا بتغطيته ــي قام ــي الت ــاركين والمبان المش

أثـّـر على نطــاق المبانــي فــي هــذا البحــث. 

فعنــد اختيارهــم، تــم الأخــذ بخصائــص المبنــى 

)الموقــع، العمــر، الإدارة والحوكمــة، إلــخ( بعيــن 
الاًعتبــار إلى جانــب مهــارات الباحــث. ومــع 

ــا  ــرض أنن ــث يفت ــم البح ــا أنَ تصمي ــك، بم ذل

ســنغطي فقــط المبانــي التــي يعيش/عــاش 

فيهــا الباحــث، فلــم يمكــن أن يشــمل البحــث 

تســتحق  التــي  المبانــي  مــن  عديــدة  أنــواع 

البحــث، بمــا فــي ذلــك على ســبيل المثــال 

ــادرة  ــر الق ــر ذات الدخــل المُنخفــض، وغي الأسَ

كليّــاً على الوصّــول إلى خدمــات طاقــة إضافيــة 

ــة. ــركات خاصّ ــا ش ــة تديره ــانٍ راقي أو مب

والتــي  الميدانــي،  للعمــل  المحــدودة  المــدّة 

تعــود فــي الغالــب إلى القيــود الماليــة، والتــي 

ــوّر  ــات وتط ــوّر العلاق ــة تط ــن مراقب ــا م حرمتن

إدارة المبانــي على مــدى فتــرة طويلــة، وأجبرتنــا 

ــام  ــع البحــث. إذ ق ــق نطــاق مواضي على تضيي

هــذا البحــث بتطبيــق المنهجيــة واختبارهــا، 

وهــو يعُــدّ بمثابــة إعــداد لدراســة طويلــة الأمــد 

ــل. ــن التموي ــدٍ م ــن مزي ــرد تأمي بمج

ــن،  ــض الباحثي ــيّة لبع ــروف المعيش ــر الظ تغيُ

حيــث انتقــل 2 منهــم مــن ســكن مُســتأجر 

فــي المبانــي التــي كانــوا يغطونهــا، مــا أدّى فــي 

مرحلــة مــا إلى الحــدّ مــن وصّولهــم إلى الحيــاة 

ــي. ــذه المبان ــة له اليومي



13

15. Edward Blakely and Mary Snyder, Fortress America, 2nd ed. (Washington DC: Brookings Institute, 1999); Llerena Guiu Searle, “Constructing 
Prestige and Elaborating the ‘Professional’: Elite Residential Complexes in the National Capital Region, India,” Contributions to Indian Sociology 
47, no. 2 (June 2013): 271–302, https://doi.org/10.1177/0069966713482998.
16. Erika Altmann, “Apartments, Co-Ownership and Sustainability: Implementation Barriers for Retrofitting the Built Environment,” Journal of 
Environmental Policy & Planning 16, no. 4 (October 2, 2014): 437–57, https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.858593.
17. Stefano Cozzolino and Stefano Moroni, “Multiple Agents and Self-Organisation in Complex Cities: The Crucial Role of Several Property,” 
Land Use Policy 103 (April 2021): 105297, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105297.
18. Mateusz Laszczkowski, “Scraps, Neighbors, and Committees: Material Things, Place-Making, and the State in an Astana Apartment 
Block,” City & Society 27, no. 2 (2015): 36–159, https://doi.org/10.1111/ciso.12057.

ــي شــقق أو وحــدات ســكنيّة على  ــكن ف ــوّ ظاهــرة السّ إنَ نم

المســتوى العالمــي كان الدافــع الأهــم لإجــراء مزيــدٍ مــن 

ــكاّن  ــتويات الس ــادة مس ــي. فزي ــان المبان ــول لج ــاثٍ ح الأبح

والتوسُــع الحضَــري وارتفــاع أســعار الأراضــي يعنــي أنَ مزيــداً 

ــة أو شــاهقة  ــانٍ ســكنية كثيف ــي مب ــاس يعيشــون ف مــن الن

أو متعــدّدة الطبقــات؛ ممّــا يثُيــر أســئلة مختلفــة حــول ســبلُ 

الإقصــاء وإحــراز التناغــم الاًجتماعــي15. وفــي ضــوء ذلــك، تــمّ 

القيــام بعــدد مــن الدراســات حــول دور الســكاّن فيمــا يتعلــق 

بالاًســتدامة16، وقدرتهــم على قيــادة التنظيــم الذاتــي فــي 

ــة18. ــة الاًجتماعيّ ــاء النزع ــي بن ــم ف ــدُن17، وأهميته الم

لــدى المبانــي فــي لبنــان، بأغلبيتهــا، مالكــون أو مســتأجرون 

مســؤولية  يتقاســمون  لكنهــم  شــققهم،  عــن  مســؤولون 

المســاحات المشــتركة )الــدرَج والواجهــات والأســطُح(، وفــي 

تعــدُد المالكيــن وصّانعــي القــرار مــا يشــير إلى احتماليــة أكبــر 

للتنظيــم الذاتــي. وفقــاً للدراســات، يتماشــى هــذا التنظيــم مع 

جوانــب عديــدة مــن الحيــاة الحضريــة فــي لبنــان، وخصوصّــاً 

ــروت  ــل بي ــة مث ــة الســكاّنية العالي فــي المناطــق ذات الكثاف

وضواحيهــا. لكــن، ورغــم ملاحظــة ذلــك، فإنــه لــم يتــم بحــث 

هــذه الظاهــرة جيــداً أو فهمهــا بشــكل واضــح. بالإضافــة 

ــق  ــان، مناط ــي لبن ــكنية ف ــات الس ــر المجمّع ــك، تعُتب إلى ذل

الكهربــاء  خدمــات  لتقديــم  المشــتركة  الإدارة  فيهــا  تتــم 

والميــاه، وهــي خدمــات تعُتبــر مــن حيــث المبــدأ واجبــاً 

ــاة  ــا حــول الحي ــة هُن على الحكومــات، ممــا يثيــر أســئلة مهمَ

ــام. ــكل ع ــة بش الحضري

. مراجعة مختصرة للأدبيّّات 
ً
ثالثا

ِـلجان المباني المُتعلقة ب

. مراجعة مختصرة للأدبيّات المُتعلقة بـِلجان المباني
ً
ثالثا
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ــمُل  ــوب، تش ــدُن دول الجن ــي م ــي ف ــم الذات ــاد التنظي ــر إلى أبع وبالنظ

الأمثلــة جمعيــات الأحيــاء فــي الهنــد19 و»لجــان الســكاّن« فــي الصيــن، 

والتــي أنشــأها الحــزب الشــيوعي فــي الخمســينيات كوحــدة لبنــاء 

المُجتمــع الحضــري وتماســكه20. وقــد ركّــزت الأبحــاثٍ حــول هــذه 

العناصّــر على قيمتهــا كســبل لتفعيــل تنظيــم ذاتــي ديمقراطــي21. 

وتكشــف دراســات حديثــة حــول النمــوّ الحضــري فــي مدينــة بكيــن ودور 

ــركات  ــن وش ــار المُقاولي ــة كب ــكاّن بمواجه ــة الس ــي تعبئ ــات ف التنظيم

ــام  ــي قي ــتركة ف ــح المش ــوار والمصال ــات الج ــة علاق ــن أهمي ــاء، ع البن

هــذه التنظيمــات، ممّــا يســلطّ الضــوء على فكــرة المحليّــة وخلــق 

المــكان للطبقــات المتوســطة الناشــئة فــي الــبلاد22، وقدرتهــا على تجاوز 

ــا. وتشــير هــذه  ــة( المُنشــأة فيه ــة الإداري ــكنية )مــن الناحي ــان السّ اللجّ

الأمثلــة إلى قــدرة التجــارب المشــتركة فــي المــدُن اللبنانيــة الناتجــة عــن 

الأزمــة، على دفــع العمــل الجماعــي. ومــع ذلــك، فــإنَ العمــل المطلــوب 

ــن  ــة يكمُ ــل بفاعلي ــة، تعم ــا المعنيّ ــات، أو لجانه ــذه المجتمع ــل ه لجع

فــي اعتمادهــا على »متطوعيــن يتــم تعبئتهــم مــن خلال شــعورهم 

بالواجــب الأخلاقــي ]و[ الاًلتــزام بحسُــن الجــوار«23، وهــو مــا لوحــظ كثيــراً 

فــي لبنــان، لكــنَ ذلــك يقودنــا إلى مزيــدٍ مــن الأســئلة حــول كيفيــة عمل 

ــات. ــذه الديناميكي ه

وفــي حيــن يبــدو أنَ الكثيــر مــن هــذه الأبحــاثٍ ترُكّــز على المجموعــات 

ــق  ــي المناط ــاً ف ــي أيض ــم الذات ــظ التنظي ــط، لوح ــل المتوس ذات الدخ

ــرت  ــاثٍ أظه ــذه الأبح ــض25. ه ــل المنخف ــاء ذات الدخ ــرة24 والأنح الفقي

أمثلــة بــارزة للجهــود التصاعديــة والتــي ســلطّت الضــوء على المشــاكل 

اليوميــة التــي يواجههــا الســكاّن فــي تلــك المناطــق، خصوصّــاً اعتمادها 

ــل دور رأس  ــة، مث ــل مختلف ــا بعوام ــة وتأثرّه ــات التطوعي على المنظم

المــال الاًجتماعــي المتجــذّر فــي العلاقــات )التــي تربــط أعضــاء اللجنــة 

ــح. ــي الناج ــل المُجتمع ــادة العم ــي قي ــة( ف بالجماع

19. Stéphanie Tawa Lama-Rewal, “Neighbourhood Associations and Local Democracy: Delhi Municipal Elections 2007,” Economic and Political 
Weekly 42, no. 47 (2007): 51–60.
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26. Stephanie Lama-Rewal, “Neighbourhood Associations and Local Democracy: Delhi Municipal Elections 2007”, Economic and Political 
Weekly, 42(47), pp. 51–60.
27. Marie-Hélène Zérah, “Middle Class Neighbourhood Associations as Political Players in Mumbai,” Economic and Political Weekly 42, no. 47 
(2007): 61–68; and Marie-Helene Zérah, “Participatory Governance in Urban Management and the Shifting Geometry of Power in Mumbai,” 
Development and Change 40, no. 5 (September 2009): 853–77, https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01586.x.
28. Lalitha Kamath and M. Vijayabaskar, “Limits and Possibilities of Middle Class Associations as Urban Collective Actors,” Economic and 
Political Weekly 44, no. 26/27 (2009): 368–76.
29. Kamath and Vijayabaskar.
30. Charlotte Lemanski and Stéphanie Tawa Lama-Rewal, “The ‘Missing Middle’: Class and Urban Governance in Delhi’s Unauthorised 
Colonies,” Transactions of the Institute of British Geographers 38, no. 1 (2013): 91–105, https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2012.00514.x.
31. Nadia Alaily-Mattar, “Beyond Gated Communities? Detachment and Concentration in Networked Nodes of Affluence in the City of Beirut,” 
URBAN DESIGN International 13, no. 4 (November 1, 2008): 263–71, https://doi.org/10.1057/udi.2008.30; Kristin V. Monroe, “Being Mobile in 
Beirut,” City & Society 23, no. 1 (2011): 91–111, https://doi.org/10.1111/j.1548-744X.2011.01050.x.

عديــدة  جوانــب  الآن،  حتّــى  الأمثلــة،  هــذه  وتوضــح 

ــي، ســواء مــن خلال اللجــان  ــم الذات ــر التنظي للإدارة وتأثي

التعاونيــات الإداريــة. إحداهُمــا هــي  أو  الجمعيــات  أو 

مســألة إرســاء الديمقراطيــة كمــا أثارتهــا ســتيفاني لاًمــا-

ــان تعتبرانهــا وســيلة  ــراه27، اللت ــوال26 ومــاري إيليــن زي ري

ــيطرة  ــر س ــة لخط ــت معرضّ ــو كان ــى ل ــة، حت للديمقراطي

الجنــدري28. يمكــن أن تكــون هــذه  التحيُــز  أو  النخبــة 

الجمعيّــات بمثابــة جهــود تصاعديـّـة فعّالــة فــي إبــراز 

ــرة عملهــم  ــب الســكاّن، مــع ارتفــاع وانخفــاض وتي مطال

ومُســتجيبة  ديناميكيــة  يجعلهــا  ممّــا  الحاجــة؛  وفــق 

لشــؤون واهتمامــات أعضائهــا. وتشــير هــذه الدراســات 

إلى أهميّــة النظــر فــي طبيعــة العلاقــات الاًجتماعية داخل 

الجمعيــات )بمــا فــي ذلــك الثقــة( وارتباطاتهــا السياســية، 

فــضلاً عــن مســألة مســتويات الدّخــل، لأنهــا، كمــا تظُهِــر 

ــن  ــب م ــون على الأغل ــن أن تك ــد، يمك ــن الهن ــة م الأمثل

الطبقــة المتوســطة، وبالتالــي محــدودة فيمــا يتعلــق 

بتقديــم الخدمــات الاًجتماعيــة.29

الأبحــاثٍ  إلى  نشــير  أن  نــودّ  البحــث،  هــذا  لأغــراض 

المتعلقّــة بالحوكمــة الحضريـّـة والدّخــل والتــي تنتقــد 

الثنائيــة بالنســبة إلى الطبقــة الوســطى أو النخــب اللذّيــن 

الهيــاكل  أنهمــا يســتحوذان على  يتــم تقديمهمــا على 

ــراء  ــر الفق ــم »تصوي ــن يت ــي حي ــة، ف ــن جه ــاركية م التش

. مراجعة مختصرة للأدبيّات المُتعلقة بـِلجان المباني
ً
ثالثا

ــة  ــات الحوكم ــن آلي ــتبعدون م ــم مس على أنه

أشــكال  فــي  ينشــطون  ولكنهــم  الرســمية، 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــاً«30 م ــر تسييس ــة الأكث التعبئ

ولاًما-ريــوال،  ليمانســكي  نظــر  وجهــة  مــن 

تعــدُد  التبســيط فــي فهــم  لاً يســاعد هــذا 

الطبقــات المتوســطة أو مســتويات الدخــل 

فــي المجتمــع بشــكل كافٍ. ويتــردّد صّــدى 

ــة بيــروت، حيــث يمكــن  ــة فــي حال هــذه الحجّ

أن تحتــوي البنايــات على مزيــج مــن فئــات 

اجتماعــي  رأســمال  مــع  المختلفــة،  الدّخــل 

ــا  ــك هُن ــد على ذل ــاوت31. ونؤك ــي متف وسياس

باعتبــاره أصّبــح جانبــاً أكثــر وضوحــاً منــذ الأزمــة 

الماليــة، حيــث تزايــدت الفــوارق بيــن مــن 

ــش  ــدولاًر »الطــازج« )فري ــم بال يكســبون دخله

ــةً بمــن يســتمروّن بالحصــول على  دولاًر( مقارن

ــة.  ــة القيم ــة منخفض ــرة اللبناني ــم باللي رواتبه

لذلــك، ومــن خلال التركيــز فــي بحثنــا على 

واللجــان،  للمبانــي  اليوميــة  الديناميكيــات 

ــة أن تكشــف عــن  ــة الإثنوغرافيّ يمكــن للمقارب

ــق بالدَخــل،  ــوازن القــوى المتعلّ اخــتلال فــي ت

لكيفيــة  أفضــل  فهــم  على  تســاعدنا  وأن 

حــدوثٍ ذلــك فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات 

والرفاهيــة العامــة.
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32. Samar Kanafani, “Made to Fall Apart: An Ethnography of Old Houses and Urban Renewal in Beirut” (PhD, The University of Manchester, 
2017), https://research.manchester.ac.uk/en/studentTheses/made-to-fall-apart-an-ethnography-of-old-houses-and-urban-renewal.

. النتائج: لجان المباني 
ً
رابعا

كمدّخل للحيّاة الجماعيّة؟

ــم،  ــي مبانيه ــوا لإدارة الاًقســام المشــتركة ف ــروت أن يجتمع ــي بي ــي ف يجــب على ســكان المبان

ــا  ــي بحثن ــات. فف ــحونة بالصراع ــات مش ــون العلاق ــا تك ــى عندم ــى، وحت ــدّ الأدن ــو بالح ــى ول حت

ــات  ــة، واحتياج ــي البناي ــتركة ف ــام المش ــي الأقس ــداً ف ــا تحدي ــاه، نظرن ــة أدن ــج الموضح والنتائ

الطاقــة، وتتبعّنــا تأثيــر الأزمــة على هــذه البنيــة التحتيــة المُشــتركة والتحدّيــات التــي واجهتهــا ولاً 

تــزال، بالإضافــة إلى علاقــات الجيــران. ويعَتمــد مــدى بقــاء هــذه الأقســام »مشــتركة« - ولاً تــزال 

فــي متنــاول جميــع الســكاّن وتقــدّم لهــم الخدمــة المطلوبــة - إلى حــدٍ كبيــر على كيفيــة إدارة لجنــة 

البنايــة لهــا، تاريخيــاً، وفــي ضــوء الأزمــة الحاليــة.

يقــوم هــذا البحــث على فكــرة أساســيّة وهــي أنَ الجهــود المُشــتركة التــي 

ــن  ــدة م ــي واح ــة ه ــي البناي ــتركة ف ــام المُش ــران لإدارة الأقس ــا الجي يبذله

اســتراتيجيات المواجهــة والمقاومــة العديــدة التــي يلجــأ إليهــا ســكان 

بيــروت. إذ تنتشــر المبانــي المُهملــة فــي المدينــة، وغالبــاً مــا تكــون جــزءاً 

مــن »إهمــال مؤسّســي«32 ليســمح بالتجديــد الحضــري، وعلى هــذا النحــو 

ــة مقاومــة لتلــك الدَفعــة  ــة الحفــاظ على المبنــى بمثاب ــار عملي يمكــن اعتب

ــاذج  ــفنا النم ــة. واستكش ــيج المدين ــي نس ــر ف ــل التغيي ــن أج ــة م الهيكلي

المختلفــة للتنظيــم الجماعــي فــي البنايــات التــي تتضمنهــا الدراســة، بحثــاً 

عــن ممارســات يوميــة ســاهمت فــي محــاولاًت »النجــاة« تلــك التــي ذكرهــا 

رامــي فــي اقتباســه. ومــع أننّــا لاً ندَعــي امــتلاك تعريــف واضــح لمــا  تعنيــه 

ــى، إلاً أنَ هــذا البحــث هــو عــن النمــاذج والممارســات  النجــاة بهــذا المعن

المُحتملــة لإدارة البنايــات التــي اســتجابت بشــكل إيجابــي لاًحتياجــات 

الســكاّن مــن الطاقــة وســمحت بتحســين العلاقــات والتعــاون. كمــا نتعمّــق 

أكثــر فــي نســيج هــذه الممارســات؛ وعمليــة اتخــاذ القــرار بشــأن موضــوع 

الكهربــاء؛ والنمــاذج التنظيميــة التــي تتخذهــا اللجــان؛ والأفــراد الذيــن 

يتولــون مســؤوليات لجنــة البنايــة. ونختــم النتائــج التــي توصّلنــا إليهــا 

ــين  ــي تحس ــاهمة ف ــات على المس ــان البناي ــدرة لج ــدى ق ــاف م باستكش

توفيــر الطاقــة اليوميــة وعلاقتهــا المتناقضــة مــع مــزوّدي الطاقــة والدولــة.

»أفكر بأنَ شبكات 
التضامن هذه هي 
الوحيدّة التي تتيّح 
لسكان هذا البلدّ 

محاولات مستمرة 
للنجاة.«

 رامي،  باحث مُشارك
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منــازل  فــي  اليوميــة  الحيــاة  إيقاعــات  الكهربــاء  أزمــة  تمُلــي 

اللبنانييــن. ففــي بدايــة الأزمــة، كان النــاس ينظــرون إلى تأثيرها على 

أنــه موقّــت، ولكــن مــع مــرور الأشــهر، أصّبحــوا أكثــر إدراكاً أنَ هــذا 

ــاً  ــة وفق ــم اليومي ــم أعماله ــوا بتنظي ــاً. فقام الوضــع ســيصبحُ مُزمن

لجــدول إمــداد الكهربــاء )المولـّـد( الــذي حــدَده مُــزوّد الحَــيّ الخــاص 

ــدى  ــن ل ــم يك ــة، ل ــي النهاي ــة. فف ــد البناي ــغيل مول ــاعات تش أو س

النــاس أي خيــارات موثوقــة أكثــر مــن تلــك التــي ذكرناهــا، خصوصّــاً 

ــام الأولى  ــة، فــي الأي ــان بالطاق ــاء لبن أنّ جــدوَل إمــداد شــركة كهرب

ــوائياً  ــذا، عش ــا ه ــى يومن ــزال، حت ــاً، ولاً ي ــاً تمام ــة، كان غائب للأزم

ــر منتظــم. وغي

اشتدّاد تأثير أزمة الكهرباء . أ.
ً
رابعا

ه بأزمة... الناس ما 
ّ
»يا جيران، البلدّ كل

معهُن مصاري ياكلوا، وإنتو ما بدّكن تشوّبوا 
بالليل... يعني عنجدّ بتفاجأ... متل كأنُ 

عايشين بـ»لالا لاندّ«. انزلوا عالأرض، إحكوا 
مع الناس... كيف هيك؟ أنا مِنّي وعليي ما 

قادرة إدفع أكتر، ومصرياتي ما لاقييّتهن على 
الشجرة وبفضّل جيب فيهن اغراض لبيّتي 
وإبني وما إدفعهن كرمال 3 ساعات زيادة 

موتور بالليل. وما بستحي قول إنو ما عندّي 
مكيّف بالبيّت وبنام بكير.«

أصّبحــت الحيــاة اليوميــة أكثــر صّعوبــة - هــي صّــراع 

ــول  ــب وصّ ــثلاً: يتطلّ ــات، م ــن الضروري ــم لتأمي دائِ

وهــي  مضخـّـات،  تشــغيل  المنــازل  إلى  الميــاه 

ففــي  أصّلاً.  مفقــودة  كهربــاء  إلى  تحتــاج  بدورهــا 

النهايــة، يتغــذى انقطــاع إمــداد الكهربــاء والميــاه 

ــو  ــي، وه ــة لاً تنته ــي دوام ــا البعــض ف مــن بعضهم

ــم  ــيل المُتراك ــر الغس ــامي: »ينتظ ــه س ــير إلي ــا يش م

ــالٍ بلا  ــف إلى لي ــوَل الصي ــر، ويتح ــم أكث أصّلاً ويتراك

نــوم بــدون مكيّــف هــواء«. ورغــم تكيُــف النــاس مــع 

عشــوائيّة إمــداد الكهربــاء الرســميّة، مــن خلال تقنين 

اســتخداماتهم لأجهــزة المنــزل، وإيقــاف تشــغيل كل 

ــاه، فالاًســتحمام مــن  شــيء لاًســتخدام ســخان المي

ضــرورات الحيــاة اليوميّــة، إن اســتطاعوا إليه ســبيلاً. 

ــي  ــةً ف ــة كامل ــم اليومي ــت حياته ــوم أصّبح ــن الي لك

وضــع التقنيــن الدائــم. يضيــف ســامي: »تطفــئ 

الأضــواء الســاعة 11 مســاءً، الســاعة 12 منتصــف 

الليّــل أو حتــى الســاعة 1 صّباحــاً إن كنـّـا محظوظين... 

حــان وقــت النــوم، كلنــا فــي نفــس الوقــت.. كدجــاج المزرعــة«. تصُبــح الأشــياء العاديــة تحدّيــات صّغيــرة لاً متناهيــة، 

والأمثلــة عليهــا لاً تنتهــي، كمحاولــة الوصّــول إلى المطــار إذا كان موعــد الطائــرة بعــد منتصــف الليــل: »إنــزال الحقائــب 

ــا بلا  ــاً، لاً يمكــن فتحه ــي تعمــل إلكتروني ــى الت ــة المبن ــاء، لتُفاجــأ أنَ بواب ــاً، لاً مصعــد بلا كهرب ــدرج طبع يكــون على ال

ــة«. ــاً للبوّاب ــاً عادي ــك مفتاح ــد يمل ــم ولاً أح ــور نائ ــت لأنَ الناط ــك علق ــف أنَ ــاء، وتكتش كهرب

 جارة في مبنى فاديا

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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33. Dana Abi Ghanem, “Informality and Survival in Times of Crises: The Role of the Quadripartite Security Committee in Wartime Beirut,” Third 
World Quarterly, August 9, 2023, 20, https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2243226.
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يتقاطــع تأثيــر الأزمــة مــع الجنــدر والدّخــل والعمــر، ومــع 

الجغرافيــا أيضــاً - نظــراً للاختلافــات في لبنان فيمــا يتعلق 

ــروت  ــة بي ــبة للعاصّم ــي. فبالنس ــار الكهربائ ــاع التي بانقط

بالمقارنــة مــع المناطــق خارجهــا، منــذ نهايــة الحــرب 

الأهليــة، شــهدت المناطــق خــارج بيــروت انقطاعــات 

يوميــة طويلــة فــي التيــار الكهربائــي، فــي حيــن شــهدت 

بيــروت، فــي الظــروف العاديــة، انقطاعــاً لمــدة 3 ســاعات 

يوميــاً. وفــي أعقــاب أزمــة الطاقــة الحاليّــة، لــم تكنُ الأسَــر 

فــي المدينــة مجهَــزة لمثــل هــذه الاًنقطاعــات الطويلة، في 

حيــن أنَ المناطــق الأخــرى مــن الــبلاد ربمــا كانــت معتــادة 

على انقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات طويلــة، الأمــر الذي 

ــوع مــن الأزمــات، إلى حــدٍ  ــل هــذا الن ــا جاهــزة لمث جعله

مــا. فمــثلاً، عندمــا كانــت فاديــا تؤثـّـث شــقتها التــي 

ــاً فــي بيــروت، نصحهــا أصّدقاؤهــا بشــراء  اشــترتها حديث

موقــد وفــرن كهربائــي، لأنهّــا تســكنُ فــي بيــروت »وهُنــا 

لاً تشــعرين بانقطــاع الكهربــاء«. بعــض أحيــاء المدينــة لــم 

ــدات الخاصّــة، إذ  ــر فيهــا خدمــات الاًشــتراك بالمول تتوف

كانــت تعمــل لســاعات قليلــة فقــط فــي اليــوم، فــي حيــن 

لــم تشــعر مبــانٍ أخــرى بالحاجــة إلى الاًســتثمار فــي مولـّـد 

يعمــل على المــازوت )الديــزل(.

وتختلــف التجربــة اليوميــة للأزمــة أيضــاً باخــتلاف الفئــات 

العمريــة. فبالنســبة للجيــل الأكبر ســناً، إنَ ســاعات الظلام 

ــث  ــرب، حي ــنوات الح ــارب س ــر بتج ــر وتذُكّ ــة تخُب الطويل

ــبلاد  ــن ال ــة م ــق مختلف ــي مناط ــذاك ف ــارك آن أدَت المع

ــؤدي  ــام. وي ــدة أي ــازل لع ــن المن ــاء ع ــاع الكهرب إلى انقط

عــدم إمكانيــة وصّــول مهندســي الصيانــة التابعين لشــركة 

ــة إلى انقطــاع  ــة أعمــال إصّلاح مطلوب ــان لتلبي ــاء لبن كهرب

ــام متتاليــة33. وعلى هــذا النحــو، كان انقطــاع  ــاء لأي الكهرب

التيــار الكهربائــي بعــد عــام 2019 بمثابــة تذكيــر قــويّ 

بتلــك الأيــام للبنانييــن الأكبــر ســناً - والليالــي التــي كانــوا 

يقضونهــا فــي الــظلام، على ضــوء الشّــموع، ممّــا يعُيــد إلى 

الأذهــان انقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات طويلــة عندمــا 

اعتمــد النــاس على مولــدات البنزيــن، ومصابيــح البطارية، 

ومــا إلى ذلــك34. وطــوال تلــك الفتــرة، قــام النــاس تدريجياً 

بالتأقلــم مــع الحلــول المختلفــة التــي ســمحت لهــم 

)تقريبــاً(35.  بسلاســة  منازلهــم  إلى  الكهربــاء  بتوصّيــل 

وطــوال ذلــك الوقــت، كانــوا يأملــون أن ينتهــي هــذا الأمــر 

ــاء  ــبلاد بالكهرب ــداد ال ــراً إم ــم أخي ــا، وأن يت ــت م ــي وق ف

الرســميّة على مــدار 24 ســاعة مــن شــركة كهربــاء لبنــان. 

بالإضافــة إلى ذلــك، كان لعــدم الاًســتقرار السياســي فــي 

المنطقــة عمومــاً وفــي الــبلاد بشــكل خــاص أيضــاً تأثيــر 

ــتهدفت  ــا. إذ اس ــاعات إمداده ــاء وس ــة الكهرب على خدم

ــة إســرائيلية، فــي عــدّة مناســبات محطــات  غــارات جوي

توليــد الطاقــة وأثّــرت على البنيــة التحتيــة الحيويــة، فــي 

حيــن لــم يخــلُ الأمــر أيضــاً مــن أحــداثٍ ومواجهــات 

عنيفــة أخــرى في بعــض المناطق هُنــا وهُنــاك – خصوصّاً 

ــي  ــذا يعن ــاء – وه ــة كهرب ــن محط ــرب م ــت بالق إذا كان

ــرات ليســت  ــظلام لفت ــي ال ــروت ســتغرق ف ــاء بي أنَ أحي

ــات هــذا، مــن اســتراتيجيات  ــة. إنَ أرشــيف الذكري بقليل

التكيُــف والأدوات المُســتعملة والعلاقــات التــي لاً يخلــو 

ــدأت  ــا ب ــتخدِمت عندم ــان، اس ــي لبن ــزل ف ــا أي من منه

ــرة. الأزمــة الأخي

ولعــلَ أكثــر مــن يشــعرون بصعوبــة الحيــاة اليوميــة 

للأزمــة، هُــم أولئــكَ الذيــن يحتاجــون إلى رعايــة صّحيّــة أو 

لديهــم وضــع صّحّــي خــاص. فمــثلاً، يعُــدّ نقــل المُســنيّن 

)أو أي شــخص لديــه احتياجــات جســديةّ خاصّّــة( مــن/إلى 
ــة  ــى، بمثاب ــي أي مبن ــة ف ــق العلويّ ــي الطواب ــققهم ف ش

جهــد مُعقّــد يضُــاف إلى تعقيــدات الحيــاة اليوميّــة، لأنهــم 

ببســاطة لاً يســتطيعون الصعــود على الــدَرَج. ويجــب 

التخطيــط لرحلاتهــم بعنايــة وفقــاً لجــدول عمــل المولّــد، 

ــة  ــع »مؤسس ــدوه( م ــم )إن وج ــة حظّه ــم تجرب أو بإمكانه

ــا.  ــدول إمداده ــؤ بج ــن التنب ــي لاً يمك ــان« الت ــاء لبن كهرب

وهــذا لاً ينطبــق فقــط على الــرحلات الضروريــة، بــل 

أيضــاً على أوقــات الفــراغ والزيــارات التــي تعُتبـَـر ضروريــة 

ــيّة. ــة والنفس ــم العقلي ــؤلاًء ولصحته ــة ه لرفاهيّ
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يعَتمــد مصعــد ريمــا على الكهربــاء الرســميّة مــن »شــركة 

ــاعات  ــا س ــر والديه ــف ينتظ ــفُ كي ــان«؛ تص ــاء لبن كهرب

ــم  ــب وقته ــم ترتي ــا. ورغ ــة لزيارته ــاء القليل ــداد الكهرب إم

بمــا يتماشــى مــع »جــدول« كهربــاء لبنــان، فإنهــم يقعــون 

فــي هاجــس ألاً تنقطــع الكهربــاء بشــكل غيــر متوقــع وأن 

ــا  ــاعات، علهّ ــع س ــميّ لبض ــة الرس ــداد الطاق ــتمرّ إم يس

ــدُر  ــدرَج. وتج ــتعمال ال ــراّن لاًس ــارة فلا يضط ــي للزي تكف

ــي أي  ــلمّ ف ــدرج أو الس ــتعمال ال ــا إلى أنَ اس ــارة هُن الإش

ــنّ  ــار الس ــاً لكب ــل تحدي ــزولاًً( لاً يمث ــوداً أو ن ــى )صّع مبن

فقــط، إذ إنـّـه يشــكل تحديــاً أيضــاً للشــباب الأصّغــر ســناًّ 

خصوصّــاً فــي المبانــي البرجيّــة العاليــة، لاً ســيما إذا كانــوا 

ــون أغراضــاً. يحمل

تصــفُ ياســمين الأمــر قائلــة: »لــم أكــن أدرك أبــداً مــدى 

ــدرج  ــتعمال ال ــررتُ إلى اس ــى اضط ــاً حت ــاع 12 طابق ارتف

كل ليلــة تقريبــاً، لأننــي لــم ألتــزم بوقــت إمــداد الكهـــــرباء

]عــــندما يكــون المصعـــــد لاً يزال قيد التشغيــــــل[«.
ــدأتُ  ــدأتُ باســتعمال الــدرج، مــراراً وتكــراراً، ب »عندمــا ب

أشــعر وكأننــي خــارج الزمــن، وكأنَ الــدرج يمتــدّ إلى مــا لاً 

نهايــة ويحملنــي فــي حلقــة لــن تنتهي أبــداً« . هذا الشــعور 

باللانهايــة - الدوامــة أو الحلقــة التــي لاً تنتهــي - يتحــدّثٍ 

ــه  ــرضّ ل ــذي نتع ــردّي أصّلاً وال ــع المُت ــم الوض ــن تفاق ع

يوميــاً. يرخــي الشــعور بالتعــب بثقلــه، ويضــع فــي مركــزه 

أجســاد مــن يعيشــون الأزمــة كل يــوم. فتلــك الاًحتــكاكات 

اليوميــة للأزمــة )أو التقاطعــات داخلهــا( تجسّــد أزمــة 

الكهربــاء بالنســبة لغالبيــة ســكان بيــروت.

ــا  ــاس فيم ــة للن ــاة اليومي ــوّ الحي ــر على ج ــيطر التوت يس

ــعر  ــررّ. تش ــا المتك ــاء وانقطاعه ــوع الكهرب ــق بموض يتعل

ــدرك أنَ  ــا ت ــا عندم ــر لديه ــاع مســتويات التوتّ ريمــا بارتف

ــان«  ــاء لبن ــار مــن »مؤسســة كهرب ــه التيّ ــدت أن ــا اعتق م

التيــار  انقطــع  لهــذا  المولـّـد،  الحقيقــة مــن  فــي  كان 

تكفــي  لاً  »أمبيــرات«   5 لأنَ  منزلهــا  عــن  الكهربائــي 

ــي شــغّلتها بمــرح مــن دون  ــع الأجهــزة الت لتشــغيل جمي

ــه  ــر نلاحظ ــر آخ ــاك تأثي ــار. هن ــتهلاكها للتي ــدركِ اس أن تُ

بالحيــرة  الشــعور  وهــو  النــاس  يبســط ســيطرتهُ على 

والتــردّد عندمــا يتعلــق الأمــر بـــ »الاًســتثمار فــي حلــول 

للتخلــص مــن تقنيــن الطاقــة«. يتذكــر ســامي فــي عــدّة 

مناســبات مــدى صّعوبــة شــراء نظــام طاقــة وهــو عبــارة 

 )Inverter( عــن بطاريـّـة »ليثيــوم« مــع محــوّل طاقــة

ــراء  ــة، كش ــدة المتاح ــارات العدي ــل الخي ــي ظ ــقته، ف لش

مولــد صّغيــر يعمــل على البنزيــن، أو بطاريــة مــن الأنــواع 

أو  )Inverter( مــع  الموجــودة، ومحــوّل طاقــة  الكثيــرة 

ــة. كل ذلــك  بــدون ألــواح طاقــة شمســية لشــحن البطاريّ

ــة، فــضلاً  ــا وعيــوب متفاوت ــي بتكاليــف باهظــة ومزاي يأت

عــن عــدم ملاءمتهــا فــي بعــض الأحيــان إذا لــم يكــن 

المقيــم مالــكاً لمنزلــه، خصوصّــاً بمــا يتعلـّـق بطريقــة 

وضــع كابلات إضافيّــة وإلى مــا هنالــك. هــذا التــردُد 

ــرة  ــول الفت ــاً ح ــن، خصوصّ ــدم اليقي ــعور بع ــرن بش يقت

ــن  ــا إذا كان يمك ــة وم ــذه الأزم ــا ه ــتمرّ فيه ــي ستس الت

للمــرء - إذا تــحلّى بالصبــر - أن يتحمّــل هــذا الوضــع 

لفتــرة أطــول قلــيلاً. وهنــاك مشــكلة أخــرى، وهــي الآثــار 

المترتبــة على التكلفــة الباهظــة لهــذه الحلــول فــي ســياق 

تكلفــة المعيشــة المرتفعــة للغايــة، ووقــوع الســكاّن بيــن 

الاًســتثمار فــي هــذه الحلــول والاًكتفــاء بخبزهــم اليومــيّ.

وأدّت الأزمــة الاًقتصاديــة، كذلــك، إلى تفــاوت اجتماعــي 

واقتصــادي بيــن الجيــران الذيــن كانــوا ينتمــون فــي 

الســابق إلى فئــة دخــل مماثلــة إلى حــدّ مــا. وهــذا مــا كان 

ــن  ــام م ــكل ع ــر بش ــا كان يعُتب ــن م ــيما بي ــاً، لاً س واضح

ضمــن الطبقــة الاًجتماعيــة الوســطى. إذ كان مــن المتوقع 

أن يكــون هنــاك أسَــر ذات مســتويات دخــل متقاربــة 

ــران  ــت الجي ــات فصل ــنَ الأزم ــه، لك ــى نفس ــل المبن داخ

بيــن أولئــك الذيــن يســتطيعون دفــع المــال للخــروج 

ــن لاً  ــك الذي ــا( وأولئ ــدٍ م ــل إلى ح ــة )على الأق ــن الأزم م

ــن  ــوا متمايزي ــي أصّبح ــك، وبالتال ــل ذل ــتطيعون فع يس

ــزال  ــاء وخدماتهــا. ولاً ي ــة الوصّــول إلى الكهرب فــي إمكاني

ــة  ــرة اللبناني ــة اللي ــاض قيم ــن انخف ــم ع ــاوت الناج التف

التوتــرات بيــن الســكاّن،  ويــؤدي إلى تصاعــد  مؤلمــاً 

ــد أو  ــل المولّ ــاعات عم ــاوض على س ــد التف ــاً عن خصوصّ

ــى. ــي المبن ــد ف المصع

 لساعات قطع 
ً
م حياتنا وفقا

ّ
»بدّأنا ننظ

الكهرباء: أي ساعة نستيّقظ، في أي 
م 

ّ
ساعة نعود إلى المنزل، حتى بتنا ننظ

ساعات استحمامنا وتناول الطعام.«
 ياسمين، باحثة مُشاركة

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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إنَ أحــد الجوانــب المهمَــة للبنايــات فــي لبنــان هــو مــا إذا كان 

ــي  ــات الثمان ــن البناي ــن بي ــا. فم ــاص به ــتركَ خ ــد مش ــا مول لديه

ــا  ــا ويديره ــدات يملكه ــا مول ــا البحــث، 3 فقــط لديه ــي تضمنه الت

ــة  ــدّم خدم ــع مق ــتراك م ــرون على إش ــد الآخ ــا اعتم ــكانها. فيم س

خــاص )مولـّـد غيــر رســمي( فــي الحــيّ لمنازلهــم و/أو لتشــغيل 

الخدمــات المشــتركة فــي المبنــى )إنــارة الــدرج، المصعــد، مضخّــة 

الميــاه(. وتجســد كلتــا الحالتيــن الصعوبــات العديــدة التــي يواجهــا 

الســكاّن فــي تأميــن الخدمــات التي كانــت الدولــة تقدّمهــا، أو عليها 

أن تقدّمهــا. وفــي جميــع الحــالاًت، هنــاك حاجــة إلى الخبــرة التقنيّــة 

واللوجســتية للتركيــب والصيانــة، فــضلاً عــن الإدارة والتواصّــل 

ــم لضمــان ســاعات التشــغيل المتّفــق عليهــا وتأميــن البــدل  الدائ

المــادّي المُناســب مــن قبــل جميــع الســكاّن، ومــا يصاحــب ذلــك 

ــي. مــن وقــت ومجهــود فكــري وبدن

ــداً خاصّــاً بهــا، يلجــأ الســكاّن إلى  ــك مولّ ــي التــي لاً تمل فــي المبان

مقدّمــي الخدمــات الخاصّيــن فــي الحــيّ، الذيــن يملكــون مولـّـدات 

غيــر رســميّة، يبيعــون مــن خلالهــا إشــتراكات للمنــازل، وللخدمــات 

ــي التــي يســكنوها. ويقــدّم هــؤلاًء المــزوّدون  المشــتركة فــي المبان

غيــر الرســميين بــديلاً فرديــاً مُكلفــاً: جــدول ثابــت للكهربــاء، وغالبــاً 

مــا يكــون هــذا البديــل )الضــروريّ( بأســعار مرتفعــة وغيــر خاضعــة 

ــط على  ــدون فق ــن يعتم ــكاّن الذي ــعر الس ــا يش ــراً م ــة. وكثي للرقاب

ــي  ــرون ف ــم محاصّ ــاص بأنه ــاع الخ ــن القط ــات م ــي الخدم مقدّم

علاقــة تبعيّــة لاً تنتهــي. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، يكــون هنــاك مزوّد 

خدمــة واحــد فقــط فــي الحــيّ، وإذا كانــوا أكثــر ، يكــون هنــاك اتفّــاق 

احتــكاري فيمــا بينهــم، يقســمون مــن خلالــه المناطــق والأحيــاء إلى 

ــر مــزوّد الخدمــة، فــإنَ  ــار لتغيي مناطــق نفــوذ. وإذا كان هنالــك خي

هــذا التغييــر يعُــدّ مَهمَــة مُكلفــة ومرهقــة، ويتطلــب »تغييــر جميــع 

خطــوط الكهربــاء، وتركيــب خطــوط جديــدة، ومعــارك مُحتملــة مــع 

مــزوّد الخدمــة القديــم« كمــا يوضــح فريــد.

دّ المبنى أو إشتراك 
ّ
عبء إداري: مول

مع مقدّّم خدّمة المولدّ الخاص؟
. ب.

ً
رابعا

دّ 
ّ
ر كيف أنَ المول

ّ
»أفك

م في البلاد والعباد«
ّ
يتحك

 سامي، باحث مُشارك
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مقدّمــي  هيمنــة  الكهربــاء  أزمــة  ورسّــخت 

)أصّحــاب  الخــاص  القطــاع  مــن  الخدمــات 

ــر  ــد مــدى توفي ــدات الخاصّّــة( فــي تحدي المولّ

هــؤلاًء  يمــارس  إذ  الأساســية.  الخدمــات 

ســلطتهم فــي الأحيــاء، حيــث يمــدّون الكهربــاء 

للمشــتركين معهــم وفــق تقديرهــم الخــاص 

مــن دون اعتبــارات أخــرى، ويرفعــون أســعارهم 

فواتيرهــم  بجبايــة  ويطالبــون  كبيــر  بشــكل 

بالــدولاًر الأميركــي. ولإدارة أصّولهــم، كان عليهم 

ــا  ــي يوفّره ــاء الت ــاعات الكهرب ــدد س ــد ع تحدي

المولـّـد، بالإضافــة إلى الجــدول الزمّنــي. ولاًحظ 

الباحثــون والباحثــات أنهّــم بــدأوا يعتمدون على 

أضــواء الشــوارع أو أي شــيء آخــر ليتمكنــوا من 

ــاء. مــثلاً،  ــي تمدّهــم بالكهرب ــة الجهــة الت معرف

كانــت ريمــا تبحــث عــن إضــاءة لوحــة إعلانيــة 

ــي  ــاء ف ــد أنّ الكهرب ــا لتتأكّ ــن منزله ــرب م بالق

ــان«،  ــاء لبن ــة كهرب ــن »مؤسس ــي م ــا ه منزله

بينمــا كان ســامي يتفقّــد ضــوء مصبــاح البلديةّ 

ــارعه.  ــي ش ــاء ف ــود الكهرب على عام

ــزة  ــاء متميّ ــا يصــل إلى 3 أنظمــة كهرب ــرة م ــدى الأسُ ــون ل ــد يك وق

ــة  ــذه الأنظم ــن ه ــام م ــد كل نظ ــث يولّ ــة، حي ــب إدارة دقيق تتطل

كهربــاء مختلفــة فــي أوقــات مختلفــة. إنهــا ليســت مهمَــة ســهلة، 

ــة، أو لكبــار  ــة خبــرة تقنيّ لاً ســيما لأولئــك الذيــن ليســت لديهــم أيّ

ــك. ــا ذل ــي ينطــوي عليه ــة الت ــك عــن مخاطــر السلام الســنّ، ناهي

أمّــا فــي المبانــي التــي تملــك مولــداً خاصّــاً بهــا، فيكون العــبء على 

اللجنــة كبيــراً. ويتمثــل أحــد التحديــات فــي توفّــر كميــة مــن الوقــود 

ــة  ــة اللازم ــن الصيان ــك ع ــب، ناهي ــت المناس ــي الوق ــة وف الكافي

الدوريـّـة للمولـّـد. فالتحــدّي الأوّل متشــابك مــع ديناميكيات سلســلة 

ــة  ــع أزم ــل م ــلّ التعام ــي ظ ــاً ف ــة، خصوصّ ــود الوطني ــداد الوق إم

ــية  ــة والسياس ــيطرة الزبائني ــام 2021، أو الس ــي الع ــود ف ــص الوق نق

ــا التحــدي الثانــي فهــو الإدارة الإســتراتيجية  على ســوق الوقــود. أمّ

والماليــة، بمــا فــي ذلــك معرفــة مــا إذا كان المبنــى بحاجــة لمولّــد 

أصّغــر أو أكبــر لتلبيــة احتياجــات ســاكنيه بشــكل أفضــل، أو مــا إذا 

كان محــوّل الطاقــة )الإنفــرتر Inverter( مــع بطاريــات سيســاعد فــي 

حــلّ المشــاكل، والجــدوى الماليــة والاًســتثماريةّ لأيّ مــن الخيارَيــن. 

ــإدارة عمليــة اتخــاذ القــرار الجماعــي،  ــل ب والتحــدّي الثالــث المتمثّ

ــا  ــاً عندم ــكاّن، خصوصّ ــع الس ــات جمي ــة احتياج ــن تلبي ــا يضم بم

ــة.  ــلّ الأزم ــي ظ ــه ف ــاعات عمل ــد وس ــغيل المولّ ــة تش ــع تكلف ترتف

ــت  ــي الوق ــكاّن ف ــاهمات الس ــع مس ــل جَم ــه جع ــدّ ذات ــذا بح وه

ــر، نظــراً للتفــاوت  ــاً أكب المناســب لضمــان التدفــق النقــدي، تحدي

فــي مســتوى الدخــل التــي ذكرناهــا ســابقاً.

دّ الحَيّ الذي نشترك معه لا يلتزم 
ّ
»مول

بالتسعيرة الرسمية ويسعّر الكيلوواط كما 
يشاء، و»إذا مش عاجبك، منقطع الإشتراك« 

ولكن لا يوجدّ خيار آخر، فهو يحتكر التزويدّ 
بالطاقة لهذا الحيّ. لا يوجدّ شيء يمكنك فعله، 

لا يمكنك تقدّيم شكوى إلى الوزارة، إنهم في 
»لالا لاندّ«… لا يوجدّ حسيب ولا رقيب«

 سامي، باحث مُشارك

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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فــي الواقــع، إنَ إدارة مولــد مُشــترك خــاص بالمبنــى ليســت مَهمَــة 

ــا يكــون مــن الأســهل اللجــوء إلى مــزوّد خدمــة  ــاً م بســيطة، وغالب

خــاص )مولـّـد غيــر رســمي(. فبعدمــا كان أحــد المبانــي يمتلــك 

مولــداً خاصّــاً بــه، قــررّ ســكاّنه بشــكل جماعــي عــدم تشــغيله، 

اللازمــة،  الطاقــة  إمــدادات  لإدارة  خارجــي  بمصــدر  والاًســتعانة 

ــة خــاص.  ــزوّد خدم فأصّبحــوا يعتمــدون الآن على اشــتراك مــن م

وفــي مبنــى آخــر، حــاول الســكاّن التعــاون مــع ســكان مبنــى مجــاور 

لشــراء مولّــد مشــترك، لكــن امــتلاك وتشــغيل مولّــد المبنــى »كان 

أمــراً معقــداً للغايــة« كمــا يتذكــر أحــد الســكاّن، مشــيراً إلى صّعوبــة 

العثــور على مــكان مناســب لوضعــه والصيانــة اللازمــة لــه. كان 

ــبياً،  ــكاّنية نس ــة الس ــض الكثاف ــيّ منخف ــي ح ــان ف ــان يقع المبني

ــة  ــر طاق ــذا ولتوفي ــن. ل ــة نادري ــدات الخاصّ ــزوّدو المول ــذا كان م ل

إضافيــة، قــام أحــد الســكاّن الذيــن لديهــم شــبكة علاقــات وصِّلات 

ــدأ  ــذي ب ــدة بتيســير دخــول مــزوّد خدمــة خــاص إلى الحــيّ، وال جيّ

ببيــع الاًشــتراكات لســكاّن المنطقــة. وبعــد فتــرة وجيــزة، ومــع زيــادة 

الطلــب بســبب كثــرة انقطــاع التيــار الكهربائــي، ونــدرة الوقــود 

وارتفــاع تكلفتــه، أوقــف هــذا المــزوّد عملياتــه وســلمّ المولـّـد 

ــدوره انســحب بعــد 3  ــذي ب ــى، ال ــي إلى أحــد ســكان المبن الكهربائ

أشــهُر واختــار بــدلاًً مــن ذلــك الاًشــتراك مــع مــزوّد خدمــة يتوسّــع 

ــة. ــي المنطق ــاً ف حديث

تظُهِــر هــذه الحالــة المعقّــدة إلى حــدٍ مــا أنَ 

بالمَهمَــة  ليــس  مولـّـد،  وتشــغيل  امــتلاك 

الســهلة، لاً ســيما عنــد النظــر إلى ارتفــاع أســعار 

المحروقــات بشــكل عــام والمــازوت بشــكل 

ــغيل  ــاعات التش ــك س ــف إلى ذل ــاص، أض خ

التــي ترافــق  التقنيــة  الطويلــة، والتحديــات 

ــد يكــون مــن الأســهل الاًعتمــاد على  ــك وق ذل

ــاص. ــة الخ ــزود الخدم م

يمكننــا أن نــرى جليّــاً ممّــا ســبق، أنــه لاً يوجــد 

الخــاص  المولـّـد  رابــح واضــح عنــد مقارنــة 

ــي  ــة ف ــزوّد خدم ــن م ــتراك م ــع إش ــى م بالمبن

الحــيّ. وفــي حيــن أبــدى اثنــان مــن الباحثيــن/

الباحثــات ارتياحهمــا وتقديرهمــا لمولـّـد المبنــى 

الخــاص، وللشــعور بالتحكـُـم الــذي يعطيهــم 

إيــاه المولـّـد، كالقــدرة على تشــغيله فــي حــالاًت 

الطــوارئ؛ شــعر آخــرون أنَ الإشــتراك مــن مزوّد 

خدمــة )مولّــد غيــر رســمي( أقــلّ »وجــع رأس« 

ولاً يجلــب صّداعــاً للســكان، حيــث يتخلصّــون 

المتعلقــة  والمفاوضــات  المولـّـد  إدارة  مــن 

ــا مــن حيــث التكلفــة،  بســاعات التشــغيل. أمّ

فــكان مــن الصّعــب إجــراء مقارنــة دقيقــة بيــن 

المبانــي التــي تمتلــك مولــداً وتلــك التــي لاً 

ــي  ــاوت ف ــبب التف ــك بس ــداً، وذل ــك واح تمل

اســتخدام الطاقــة، وســاعات التشــغيل، وعــدد 

الشــقق، وحجمهــا. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح 

أنَ المبانــي التــي تمتلــك مولداتهــا لاً تدفــع 

بالضــرورة مبلغــاً أقــلّ مقابــل الطاقــة التــي 

ــا  ــا أنَ هــذا لاً يســهل عليه ــا، كم تحصــل عليه

ــن  ــا م ــاً( إدارة احتياجاته ــنناقش لاًحق ــا س )كم
ــاء. الكهرب
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ــة  ــة التحليليّ ــن الناحي ــة م ــية والمُنتِج ــا الرئيس ــدى القضاي ــلَ إح لع

ــي  ــة، وهــي الشــغل الشــاغل لمعظــم المبان هــي عمليــة إدارة البناي

ــر  ــة وتوفي ــي صّيان ــي ف ــكل أساس ــل بش ــي تتمث ــان، والت ــي لبن ف

الطاقــة للمصعــد، ومضخــة الميــاه، ونظــام الاًتصــال الداخلــي 

)الإنترفــون(، وإضــاءة الــدرج وغيرهــا مــن الأقســام المشــتركة؛ وعلى 
ــا، بشــكل  ــاه، رغــم أهميته ــر مضخــة المي ــم تظه ــال، ل ســبيل المث

ــداد  ــن، لأنَ إم ــات والباحثي ــة للباحث ــي الملاحظــات الميداني ــارز ف ب

ــة  ــون كافي ــد تك ــان ق ــاء لبن ــة كهرب ــن مؤسّس ــة م ــة العرضي الطاق

لتشــغيلها، كمــا أنَ تكلفــة تشــغيلها وصّيانتهــا ليســت كبيــرة. وعلى 

عكــس ذلــك، كان المصعــد، مــن الناحيــة الماديـّـة والرمزيةّ، مســاحة 

ــراً  ــران مــن جهــة أو أصّبحــت تذكي ــن الجي ــط بي رائعــة خلقــت رواب

ــن الســكاّن  ــاً بي ــي ظهــرت لاًحق ــة الت ــاً بالاًنقســامات والطبقيّ يومي

ــب شــكلاً مــن  ــه، يتطلّ مــن جهــة أخــرى. ووجــود مصعــد بحــدّ ذات

أشــكال التعــاون )حتــى قبــل الأزمــات( لضمــان دفــع فاتــورة كهربائــه 

وإجــراء الصيانــة الدوريــة. وفــي الواقــع، يعُــدّ المصعــد أحــد الميــزات 

القليلــة فــي المبنــى التــي لاً يمكــن تشــغيله بواســطة شــقق فرديــة 

ــكاّن36. ــن الس ــاك خلاف بي إذا كان هن

إنَ المصعــد، كصنــدوق متحــركّ، هــو بحكُــم الواقــع يشــكلّ العمــود 

ــة  ــرك - خلال تشــغيله - لحظــات مُربك ــو يت ــى؛ فه الفقــري لأيّ مبن

مــن الاًجتماعيّــات بيــن الجيــران أو بضــع دقائــق لإجــراء محادثــات 

ــاع  ــاح انقط ــرى، أت ــة أخ ــن ناحي ــه. وم ــور وعائلت ــع الناط ــريعة م س

الكهربــاء ووقــت تشــغيل المصعــد المحــدود نتيجــة الأزمــة، الفرصّــة 

لإعادة اكتـــــــشاف المـــــــساحات الحـــــديةّ أو الــ»مـــــا بين بين«

)Liminal( عنــد عتبــات أبــواب الســكاّن حيــن يصعــد المــرء الــدرج 
الأبــواب  على  العــائلات  بأســماء  المزخرفــة  اللافتــات  ويلاحــظ 

»مثل كل الناس في لبنان، واجه 
المبنى الذي نسكن فيه نفس 
الصعوبات فيما يتعلق بتقنين 

الكهرباء، وجدّولة ساعات عمل 
دّ، ورفع الأسعار، وأشياء 

ّ
المول

أخرى كثيرة. ومع ذلك، فقدّ 
بنا على المشاكل من دون 

ّ
تغل

عقبات كبيرة، ولم تحصل أي 
خلافات أو معارك أو مشاكل 

في التراتبيّّة خلال هذه العملية. 
ويرجع هذا إلى حدّّ كبير لعدّم 

دّ خاص في المبنى 
ّ
وجود مول

الذي نعيش فيه، وبدّلًا من ذلك 
يتم توفير الكهرباء من خلال 

شركة خاصة«
 سامي، باحث مُشارك

. ج.الطاقة للخدّمات والمرافق المشتركة
ً
رابعا

الخارجيّــة والرمــوز الدينيــة والنباتــات وأكيــاس القمامــة والأحذيــة التــي تركــت عنــد عتبــة البــاب. تصــفُ فاديــا هــذه 

المصادفــة الأولى لهــا بعــد صّعــود الــدرج، قائلــة: »وجــدت نفســي أصّعــد الــدرج عــدة مــرات فــي الأســبوع عندمــا 

فشــلتُ فــي مطابقــة برنامجــي الشــخصي مــع جــدول تشــغيل المولّــد وبالتالــي المصعــد. عندمــا صّعــدتُ الــدرج، 

ــة الموجــودة فــي  ــواب الفولاًذي ــوع الأب ــا ون ــواب الشــقق وديكوراته ــم أســتطع إلاً أن ألاًحــظ اخــتلاف الدرجــات وأب ل

المــكان«. فــي بعــض المبانــي، كشــف الاًســتخدام المكثــف للــدرج عــن الروابــط الخفيــة بيــن الشــقق المنفصلــة، 

هــذه »الشــبكات الغريبــة مــن الأسلاك وأنابيــب الميــاه، والدرَجــات، والمصعــد، وتســربُ الميــاه والرطوبــة الناتجــة 

عنــه مــن منــزل إلى آخــر تحتــه، هــي كلهّــا تمثّــل شــرايين لكائــن حــيّ ويتنفــس، تربطــه كجســد واحــد وتمــدّه بالحيــاة«.

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا

36. In the one older building without an elevator that our research included, there was no clear mechanism of cooperation at all. This of course does not 
assume a causal relation between having an elevator and residents’ cooperation - the many examples of buildings who have idle elevators because 
neighbours cannot agree is clear proof. Nevertheless, the drive to cooperate in those buildings will be weaker, especially as the same buildings will be 
older and smaller with less floors, and possibly with peculiarities in terms of tenancy and residents demographic that all play a role in the drive to and 
potential for collaboration. 
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دّ 
ّ
»أول فترة اشتراك بمول

المصعدّ، كنت أصل إلى 
المبنى، والمصعدّ كان في وضع 

التشغيل. أتفقّدّ ساعة الكهرباء 
كي أتأكدّ أنهّا لن تقطع، ولن 

أعلق داخل العلبة. أصعدّ إلى 
الطابق السادس وأهرع لتشغيل 

كل ما نُحرَم من تشغيله على 5 
أمبير. سخّان المياه في المطبخ 

والحمّام، التدّفئة/التكييّف 
على درجات عالية، المكنسة 

الكهربائية... تكّ، ظلام. أتوترّ. 
أتصّل بأبو أسعدّ الناطور، 

ليبلغني أنَ هذه ليست كهرباء 
دّ. أهرع لإطفاء 

ّ
الدّولة، بل المول

 .
ً
كل الأجهزة كي لا تنقطع مجدّّدا

أحدّهم نسي المصعدّ شغّال«

ومــع ذلــك يمكــن أن يكــون المصعــد أيضــاً علامــة للانقســام 

ــد  ــدثٍ، يوج ــول والأح ــي الأط ــي المبان ــي. فف ــي المبان ــز ف والتميُ

ــت  ــع، تمّ ــل المرتف ــا ذات الدخ ــي أحده ــل؛ ف ــن على الأق مصعدي

ــارك  ــه يتش ــرء نفس ــد الم ــا يج ــادراً م ــة ن ــد بطريق ــة المصاع برمج

ــد  ــاً مصع ــد دائم ــران: »يوج ــد الجي ــع أح ــد م ــوب المصع ــا رك فيه

ــى فــي الاًنتظــار فــي  ــن فــي المبن ــن الموجدي واحــد مــن المصعدي

ــي ردهــة  ــذا لاً يوجــد أي انتظــار على الإطلاق ف ــق الأرضــي، ل الطاب

المدخــل«. فــي هــذه الحالــة، إنَ وفــرة وجاهزيـّـة المصاعــد تعنــي أنَ 

ــت  ــا توضــح ياســمين: »إذا نزل ــة. كم ــن قليل ــة الآخري ــرص مقابل ف

مــن الطابــق 12 واســتدعى أحدهــم المصعــد فــي الطابــق الســادس 

ــر  ــد الآخ ــم المصع ــيصعد إليه ــدي؛ وس ــف مصع ــن يتوق ــثلاً، فل م

ــي«. ــن نلتق ول

وإلى جانــب تصميــم المبنــى الــذي وضــع حدوداً بيــن الســكاّن، أدّت 

ــة.  ــامات إضافي ــق انقس ــاء إلى خل ــاع الكهرب ــة وانقط ــة المالي الأزم

وأصّبحــت تكلفــة تشــغيل مولّــد المبنــى الخــاص باهظــة بالنســبة 

للكثيريــن، خصوصّــاً مــع ارتفــاع ســاعات انقطــاع الكهربــاء وارتفــاع 

ــراد،  ــل الأف ــي دخ ــذري ف ــر الج ــب التغيُ ــود. وإلى جان ــعار الوق أس

ثبــتَ أنَ مناقشــة ســاعات عمــل المولـّـد بشــكل عــام، وإدارة كهربــاء 

المصعــد تحديــداً، هــو موضــوع غايــة فــي الصعوبــة، ويثير الاًنقســام 

بالنظــر إلى النطــاق الواســع مــن الاًحتياجــات الموجــودة بالإضافــة 

 ريما، باحثة مُشاركة
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37 Adam Rasmi, “Why Lebanon Is Having a Surprising Solar Power Boom,” Time, March 2, 2023, https://time.com/6257557/lebanon-so-
lar-power-boom/; Rodayna Raydan, “How Lebanon’s Crisis Sparked a Solar Power Revolution,” https://www.newarab.com/ (The New Arab, 
September 30, 2022), https://www.newarab.com/analysis/how-lebanons-crisis-sparked-solar-power-revolution.

»عليكِ أن تحتاطي، نحن بطبيّعتنا 
ة، كهرباءنا 

ّ
نحتاج مياهنا المستقل

ة، وهكذا...لا يمكنكِ 
ّ
المستقل

الاعتماد على جهات مانحة أو دولة 
 سيكون هناك عقبة ما«

ً
لأنه دائما

 ندّيم، عضو في لجنة مبنى من مقابلة 
أجراها مع ريما، باحثة مُشاركة.

يتمتّــع ســكان الشــقق أيضــاً بحقــوق أو مُلكيّــة مُشــتركة 

فــي الأقســام المُشــتركة، كالمدخــل والــدَرَج والسّــطح 

ــق )إذا  ــي أو الحدائ ــق الأرض ــيارات والطاب ــف الس ومواق

وجِــدَت(. وفــي العديــد مــن المبانــي القديمــة، تــم التعدي 

اســتُخدِمت  أو  رويــداً،  رويــداً  المســاحات  هــذه  على 

ــع  ــة م ــت ضروري ــي أصّبح ــة الت ــاه الخاصّّ ــات المي لخزان

ــا  ــاً م ــة. وغالب ــرب الأهلي ــذ الح ــاه من ــاع المي ــادة انقط زي

تكــون هنــاك أيضــاً عناصّــر مُؤثـّـرة وعاطفيّــة مرتبطــة 

يرتبطــون  الســكاّن  بعــض  كان  إذ  المســاحات،  بهــذه 

بحنيــن إلى أســلوب مُتخيَــل للحيــاة الجماعيــة، التــي 

كانــت موجــودة فــي بيــروت قبــل الحــرب؛ وهــي إحــدى 

أشــكال العلاقــات بيــن الجيــران والحيــاة المشــتركة التــي 

ــم ليــس  ــى قدي ــي مبن ــا مقيمــة ف اختفــت الآن. بصفته

لــه مصعــد فــي فــرن الشــباك، تصــف ريتــا مــثلاً شــعوراً 

ــون  ــون يهمل ــة، فالســكاّن الحالي ــة فــي البناي عامــاً بالغُرب

الأقســام المشــتركة تمامــاً: »يــرون الأوســاخ ]على الــدرج[ 

ــالاًة«. ــا بلِا مب ــروّن بجانبه ــم يم لكنه

ًالأقسام المُشتركة: مُلكيّة جماعيّة 
غير مُستخدّمة جماعيّا

. د.
ً
رابعا

إنَ ســطح المبنــى هــو أحــد الأقســام المُشــتركة 

بســبب  مهمّــة  مكانــة  على  حصلــت  التــي 

الســطح  عــززّ  للبعــض،  فبالنســبة  الأزمــة. 

العلاقــات كمــكان للاجتمــاع، بالصدفــة، عندمــا 

يلتقــي الجيــران لتعبئــة خزاّنــات الميــاه الفارغــة 

ــات  ــاء اجتماع على الســطح، أو عــن قصــد، أثن

ــي  ــاحة ه ــذه المس ــار ه ــى. وباعتب ــة المبن لجن

الطاقــة  ألــواح  لتركيــب  المُحتمــل  الموقــع 

ــراً للــخلاف. ومــن  ــح مُثي الشمســيّة، فقــد أصّب

بيــن المبانــي الثمانيــة التــي درســناها، 3 مبــانٍ 

منهــا فقــط قــام بعــض ســكاّنها بتركيــب ألــواح 

ــالاًت  ــي الح ــطح. وف ــية على الس ــة شمس طاق

الــثلاثٍ، ســارع هــؤلاًء فرديـّـاً إلى اســتخدام تلــك 

دون  مــن  الخــاص،  لاًســتخدامهم  المســاحة 

ــل  ــاً للمَثَ ــن، طبق التشــاور مــع جيرانهــم الآخري

القائــل: »يلّــي سَــبقَ شــمّ الحبــق« كمــا أكّــدت 

أم رامــي، عضــو فــي لجنــة إحــدى البنايــات 

قامــوا  الذيــن  أولئــك  أنَ  ونلاحــظ  الــثلاثٍ. 

ــب  ــي الأغل ــم ف ــية ه ــواح الشمس ــب الأل بتركي

ميســورين، افترضــوا أنَ الســكاّن الآخريــن لــن 

يســتطيعون  لاً  لأنهــم  الســطح  إلى  يحتاجــوا 

ــل تكلفــة تركيــب هــذه الألــواح. وبالتالــي،  تحَمَُ

ــد  ــه تولي ــيَ ب ــذي حظ ــر ال ــاء الكبي ــإنَ الاًحتف ف

الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية مــن خلال 

ــاج  ــرة37، يحت ــة صّغي ــة وجماعيّ ــادرات فرديّ مب

إلى إعــادة تقييــم بالنظــر إلى مــدى تعميــق 

الاًنقســام على أسُــس ماليّــة واقتصاديـّـة.

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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لاً يوفّــر قانــون لجــان البنــاء فــي لبنــان ســوى توجيهــات 

قليلــة لإدارة المســاكن المشــتركة. وبموجــب القانــون، 

ــكنيّة  ــي الس ــإدارة المبان ــجلّة ب ــة المس ــان البناي ــوم لج تق

ــة  ــة خاصّّ ــة كملكيّ ــزاء مملوك ــن أج ــادةً م ــون ع ــي تتك الت

ــطح  ــل والس ــتركة )المدخ ــام مش ــكنيّة( وأقس ــقق س )ش
ــققاً(. إنَ  ــت ش ــي ليس ــرى الت ــاحات الأخ ــدرَج والمس وال

ــب على  ــة( يج ــي )جمعيّ ــان قانون ــي كي ــة ه ــة البناي لجن

ــييد  ــن تش ــاء م ــد الاًنته ــكيلها بع ــقق تش ــاب الش أصّح

المبنــى وتســجيله فــي الدوائــر العقاريـّـة. وعلى هــذا النحو، 

فهــي تمثــل مصالــح أصّحــاب الشــقق )أي المالكيــن 

وليــس المســتأجرين( وهــي مكلفّــة بــإدارة جميــع الأمــور 

ــى  ــتركة للمبن ــام المش ــة الأقس ــة وصّيان ــة بحماي المتعلق

ــن  ــن المالكي ــات بي ــلّ النزاع ــة إلى ح وتشــغيلها، بالإضاف

المختلفيــن فــي حالــة ظهورهــا. صّيــغََ هــذا القانــون للمــرة 

الأولى فــي العــام 1962، ضمــن إطــار تاريخــي شــهدَ تحــولاًً 

مــن المُلكيّــة الفرديـّـة أو العائليــة بمســاحات ســكنية أكبــر، 

إلى مجموعــات مــن العــائلات النواتيّــة التــي تســكن فــي 

نفــس المبنــى. وعندمــا تــم تحديــث القانــون فــي العــام 

ــي  ــد مــن المبان ــان موجــودة فــي العدي ــت اللجّ 1986، كان

ــة.  ــة قانوني ــي وهوي ــكل مؤسّس ــة ذات هي ــات إداري كهيئ

وكانــت وظيفتهــم محــدودة تتمثّــل بضمــان النظافــة 

ــات  ــاحات والخدم ــلس للمس ــغيل السّ ــة والتش والصيان

المشــتركة. لكــن مــع مــرور الســنوات، زادت موجــات 

بالإضافــة  التحتيّــة  البنُيــة  وتراجـُـع  الكهربــاء  أزمــات 

إلى الأزمــة الماليــة الأخيــرة، مــن العــبء المُلقــى على 

عاتقهــم، حيــث وجــدت اللجــان نفســها فجــأةً تتــولى إدارة 

ــى. ــي المبن ــة ف ــة التحتيّ ــات البني خدم

. هـ. لجان البنايات: العضويةّ، الاختيّار، والدّوافع
ً
رابعا

مــن الناحيــة العمليــة، لــدى 6 مــن 8 مبانــي درســناها، نوع 

ــذي أطلــق عليــه المشــاركون  مــن نظــام إدارة جماعيــة ال

فــي البحــث »لجنــة البنايــة«؛ تــم تكليفهــا بــإدارة الأقســام 

ــا فقــط هــي لجــان مســجلّة رســمياً.  المُشــتركة، و4 منه

ويتــراوح عــدد أعضــاء اللجنــة مــن 3 إلى 9 أعضــاء، رغــم 

أنــه فــي أغلبهــا، قــام 2 أو 3 فــي أحســن الأحــوال، بأكثريـّـة 

العمــل.

ــتّة، 25  ــي الس ــذه المبان ــان ه ــت لج ــل، ضمّ ــي المُجم ف

)20 رجلاً و5 نســاء(، بالإضافــة إلى لجنتيــن لــم  عضــواً 

تتضمّــن أي تمثيــل نســائيّ، و2 منهمــا اتســمت بحضــور 

نســائيّ مُهمَــش، ولجنتَيــن إضافيّتَيــن كانــت النســاء 

فيهمــا نشــطات وتوليَــنَ واجبــات تنظيميّــة. كانــت أعمــار 

معظــم الأعضــاء تتــراوح بيــن 30 و60 عامــاً، أمّــا عضوَيــن 

اثنيَــن )مــن أصّــل 25( فهمــا زوجَيــن، كانــا أكبــر ســناً 

ــة. ــدور لســنوات طويل ــا شــغلا هــذا ال ــاً م وغالب

جنة، لا يجب أن 
ّ
»نحنُ كأعضاء في الل

نتحمّل مسؤوليّة المبنى لمدّّة طويلة، 
يجب أن يكون هناك تغيير مستمرّ. 
كنتُ آخذ كل شيء على مسؤوليتي 

، إذ لا أحدّ 
ً
 تماما

ً
وفي فترة كنتُ وحيدّا

يريدّ تحمُل المسؤوليّة«
حبيّب، رئيس لجنة بناية، من مقابلة 

أجراها مع سامي، باحث مشارك
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الاًجتماعيــة،  والمهــارات  والوضــع  القياديـّـة،  السِــمات  تعُتَبـَـر 

والمعرفــة التقنيــة ببعــض الأمــور، هــي مــن ضمــن الميــزات 

الأساســية التــي يجــب الأخــذ بهــا عنــد عمليــة اختيــار أعضــاء 

اللجّــان، بالإضافــة إلى توافــر الوقــت لديهــم. أمّــا فــي تشــكيل هــذه 

اللجّــان، فقــد تــمّ انتخــاب لجنتَيــن فقــط فــي 2 مــن المبانــي الســتّة، 

إلّاً أنَ هــذه الاًنتخابــات لاً تعكــس بالضــرورة التمثيــل الديمقراطــي. 

ففــي أحــد المبانــي، مــثلاً، تــم تشــكيل لجنــة وتســجيلها رســمياً مــن 

ــل بعــض المشــترين الأوائل/المالكيــن، لإدارة الأعمــال المتبقيــة  قِبَ

فــي الأقســام المشــتركة قبــل إشــغال باقــي المبنــى. وبقيَــت 

ــداً  ــاً واح ــد اجتماع ــم تعَق ــاً ول ــر تقريب ــن دون تغيي ــة م ــك اللجن تل

ــذ  ــرى من ــة أخ ــة انتخابيّ ــم أيّ عمليّ ــن، أو تنظّ ــكاّن الحاليي ــع الس م

ــة  ــمّ انتخــاب اللجّن ــم يت ــى آخــر، ل 8 ســنوات على الأقــل. وفــي مبن

وتســجيلها رســمياً إلاً بعــد اكتشــاف عمليــات احتيــال قــامَ بهــا أحــد 

ــابقة. ــة الس ــي اللجّن ــاء ف الأعض

مــن حيــث الدافــع للمشــاركة فــي اللجّنــة، غالبــاً مــا يكــون الأعضــاء 

هــم الســكاّن الذيــن يســتجيبون لمســاعدة جيرانهــم خصوصّــاً فــي 

ــة  ــي البداي ــى ف ــة المبن ــكلّ لجن ــع، تتش ــي الواق ــات. وف ــلّ الأزم ظ

ــم  ــون بوقته ــادرة ويتطوع ــام المب ــذون زم ــن يأخ ــكاّن الذي ــن الس م

جوانــب  ببعــض  يهتمّــون  مــا  وغالبــاً  الشــخصي،  ومجهودهــم 

المســاحات والخدمــات المشــتركة والمظهــر العــام للمبنــى. عمومــاً 

وفــي معظــم المبانــي، يقــوم أعضــاء اللجنــة بواجــب أخلاقــي، فــي 

ــاً. ــاقاً ومُتعب ــاً ش ــك واجب ــم، وإن كان ذل ــة جيرانه خدم

وجدنــا أنَ عمــل اللجّــان متجذّر في المُمارســات 

ــه على  ــر إلي ــا ينُظ ــر بم ــة ويتأث ــة القائم الثقافي

ــرأس المــال  ــه أعــراف حسُــن الجــوار. وكان ل أن

الاًجتماعــي والمالــي الــذي يمتلكــه الســكاّن دورٌ 

فعّــال فــي اختيــار أعضــاء لجنــة البنايــة وعملهــا 

على ثلاثــة مســتويات:

للأعضــاء الرغبــة والوقــت لخدمــة المبنى: وعلى 

ــإنَ المُقيميــن ذوي رأس المــال  هــذا النحــو، ف

ــن يتــم  ــر هــم الأشــخاص الذي الاًجتماعــي الأكب

ــي  ــاء ف ــان كأعض ــب الأحي ــي أغل ــم ف اختياره

اللجنــة. ومــن خلال رأس المــال الاًجتماعــي 

هــذا، نتبــع تفســير بورديــو )1986( وهــو مفهــوم 

يمكنهــم  التــي  العلاقــات«  شــبكة  »حجــم 

ــادي أو  ــال )الاًقتص ــم رأس الم ــدها و»حج حش

ــذي  ــه« وال ــذي يمتلكون ــزي( ال ــي أو الرم الثقاف

ــدا  ــون أح ــي يك ــه لك ــظ أن ــه. ونلاح ــون ب يرتبط

عضــواً ناجحــاً فــي اللجنــة، يجــب أن ينُظــر 

اجتماعــي  بوضــع  يتمتعــون  بأنهــم  إليهــم 

التواصّــل  على  قــادرون  وبأنهــم  مناســب، 

ــم  ــن، وأنه ــران الآخري ــع الجي ــال م ــكل فعّ بش

يمتلكــون المعرفــة حــول كيفيــة إدارة العلاقــات 

ــاب  ــن )أصّح ــات والموردّي ــي الخدم ــع مقدّم م

ــزوّد  ــاه، م ــج المي ــاب صّهاري ــدات، أصّح المولّ

ــات،  ــخ(. فــي بعــض البناي ــت، إل خدمــة الإنترن

تتكــون اللجنــة مــن المهنييــن الذيــن يتمتّعــون 

ــال،  ــبيل المث ــة. على س ــة عالي ــارات إداريّ بمه

فــي بنايــة ياســمين، تتكــون اللجنــة مــن رجــال 

أعمــال، تعمــل وفــق عقليــة التسلسُــل الهرمــي 

بــدون  ســريعة  قــرارات  وتتّخــذ  للشــركات، 

المعرفــة  أمَــا  باقــي الســكاّن.  التشــاور مــع 

التقنيّــة والقانونيــة، فهــي أيضــاً مــن المصــادر 

ــاً  ــي، خصوصّ ــال الاًجتماع ــرأس الم ــة لل المُهمّ

فيمــا يتعلــق بالمبنــى أو معرفــة تاريخــه حتّــى. 

ــة  ــة التقنيّ ــدو أنَ المعرف ــد، يب ــو متزاي وعلى نح

بأمــور الكهربــاء، وخصوصّــاً مصــادر الطاقــة 

المتجــدّدة، تحظــى بتقديــر وإعجــاب متزايــد 

ــياق. ــذا الس ــي ه ف

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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اســتفاد أعضــاء اللجّــان أيضــاً مــن الروابــط الاًجتماعيــة مــع أحــزاب 

ــات ريمــا  ــرة، للنجــاح فــي دورهــم. ففــي بناي ونخــب سياســية مؤثّ

وفاديــا وعمــاد، يلحــظ أنَ لــدى بعــض الأعضــاء ارتباطــات سياســيّة. 

ــى  ــد المبن ــنَ أحــد الأعضــاء مــن تزوي ــا، تمكّ ــى فادي مــثلاً، فــي مبن

علاقاتــه  عبــر  الأزمــة  خلال  للمولـّـد  أرخــص«  »بســعر  بمــازوت 

ــاد،  ــات عم ــي بناي ــك، ف ــس ذل ــه. وعلى عك ــي عمل ــيّة( ف )السياس
عــززّت علاقــات رئيــس اللجنــة بحــزب سياســي مــن ســلطته وســبلُ 

تــزوّده بالطاقــة، فــي الوقــت الــذي تكافــح فيــه الأسَــر الأخــرى لإبقــاء 

ــد  ــها للتهدي ــبل عيش ــرضّ س ــا تتع ــاء، فيم ــزوّدة بالكهرب ــا م منازله

يوميــاً.

تعُتبَــر القــدرة على التواصّــل مــع الســكاّن الآخريــن وحــلّ النزاعــات 

بينهــم عنــد ظهورهــا، واحــدة مــن مصــادر رأس المــال الاًجتماعــي 

المُهمَــة، ولكــن الأقــل وضوحــاً مــن غيرهــا. هــذا يفسّــر- إلى حــدٍ مــا 

- لمــاذا كانــت النســاء الأكبــر ســناً، اللاتــي يعَِشــنَ منــذ فتــرة طويلــة 

ــدة  ــات جي ــنَ بعلاق ــت ويتمتَع ــنَ الوق ــات، ولديه ــذه البناي ــي ه ف

مــع الجيــران، مــن أهــم الأعضــاء فــي لجنتَيــن مــن لجــان البنايــات 

التــي درســناها. إذ تضطــر أم رامــي للاتصّــال هاتفيــاً بجيرانهــا 

وزيارتهــم باســتمرار لضمــان تحصيــل الاًشــتراكات الشــهريةّ لتأميــن 

مصاريــف المبنــى. أمّــا ســلوى، فهــي التّــي تحــلّ خلافــاً مــع جارتهــا 

مــن خلال دعوتهــا إلى منزلهــا و»التحــدثٍ معهــا مثــل ابنتهــا«. وغنيّ 

عــن القــول هنــا أنَ الجنــدر هــو المفتــاح فــي إدراك وامــتلاك رأس 

ــة  ــذه المجموع ــي ه ــاء ف ــل النس ــدو أن عم ــي، ويب ــال الاًجتماع الم

يتبــع تقســيم العمــل بيــن الجنســين فــي الــبلاد بشــكل عــام؛ حيــث 

كانــت المــرأة، أثنــاء تواجدهــا فــي اللجنــة، تتولى أعمــال الســكرتاريةَ 

والأعمــال الإداريـّـة والعلاقــات، أو على حــدّ تعبيــر زميــل ســلوى 

فــي نفــس اللجنــة: »اللجنــة عنــدي، أنــا أديــر اللجنــة وســلوى تنفّــذ 

فقــط«.

ومــع ذلــك، فــإنَ خدمــة الجيــران مــن خلال اللجنــة تعُــدّ أيضــاً 

البعــض،  دوافــع  وتفسّــر  الاًجتماعــي  المــال  للــرأس  مصــدراً 

ــة  ــل. إذ إنَ الثق ــذا العم ــم به ــة قيامه ــال، لمواصّل ــاً الرج وخصوصّ

الممنوحــة لأعضــاء اللجنــة كانــت مصــدر فخــر للكثيريــن ومصــدراً 

ــر  ــال، يعُبّ ــبيل المث ــي. على س ــع الاًجتماع ــين الوض ــيّاً لتحس أساس

شــادي عــن فخــرهِ بــأنَ الســكاّن »لديهــم ثقــة عميــاء« بــه. ويشــرح 

ــة،  ــة عــن البناي ــا بالنياب ــام به ــي ق ــل كل الأشــياء الت ــم بالتفصي ندي

ــلّ  ــه لح ــتخدام اتصالاًت ــات واس ــة النفق ــه على تغطي ــر بقدرت ويفتخ

ــة. ــي البناي ــاء ف ــة بالكهرب ــف المتعلق التكالي

المــال الاًجتماعــي فــي  ويظَهــر امــتلاك رأس 

ــط(. إذ  ــا فق ــس داخله ــي )ولي ــن المبان ــرق بي الف

ــي  ــع والت ــل المرتف ــات ذات الدخ ــت البناي تمكنّ

ماليــة جيّــدة ومعهــا ســكاّنها  بمــوارد  تتمتّــع 

ــن  ــدة، م ــات الجيّ ــبكات العلاق ــاء ذوي ش الأغني

ــة.  ــة للأزم ــة اليومي ــن التجرب ــهم م ــة أنفس حماي

أكبــر  بســهولة  المــازوت  مــادّة  على  وحصلــوا 

ــهم،  ــوا أنفس ــي عزل ــم، وبالتال ــع غيره ــةً م مقارن

حتــى لــو تــمّ ذلــك بتكلفــة عاليــة أو على حســاب 

ــي هــذا الســياق، تصــف ياســمين  ــن. وف الآخري

بنايتهــا بأنهــا »حصــن يحمــي ســكانها وتمُيّزهــم 

عمّــا هــو خارجهــا فــي آن واحــد«. وتعُيــد والدتهــا 

التأكيــد كيــف أنهــم لــم يشــعروا بأثــر انقطــاع 

الأزمــة، وحتــى ذلــك  الكهربــاء قبــل اشــتداد 

الحيــن، وجــدوا الحلــول مهمــا كانــت باهظــة 

الثمــن أو كان ذلــك مضــراًّ بمُحيطهــم. ومــا دفــع 

ــو  ــة ه ــك البناي ــال إلى تل ــمين بالاًنتق ــدة ياس وال

الاًنقطــاع المســتمرّ فــي توفيــر الميــاه والكهربــاء 

منــذ عــام 2015. ومــن هــذا المُنطلــق، فــإنَ النخبَ 

التــي تتمتّــع بنفــوذ وذات دخــل مرتفــع هــي التــي 

ــاة  ــاد الحي تنتصــر فــي الأزمــات وتســتمرّ كالمُعت

اليوميــة العاديـّـة بالنســبة لهــم. وهــذه المكاســب 

التــي تحققهــا الأسَــر ذات الدخــل المرتفــع لاً تأتي 

خاليــة مــن التكاليــف التــي يتحملهــا الأشــخاص 

الأقــل حظــاً. فبالنســبة لهــذا المبنــى الراقــي، 

ــدار  ــل على م ــذي يعم ــب ال ــد الصاخ كان للمولّ

ــة  ــيّئة على الصحّ ــاراً س ــل آث ــاء اللي ــاعة أثن 24 س

جــراّء  المجــاورة،  المبانــي  لســكان  النفســيّة 

الاًنبعاثــات والضجيــج المُتواصّــل.

ــل  ــطة الدَخ ــدو متوسّ ــي تب ــات الت ــن للبناي ويمك

والمنافــع  المزايــا  شــبكات  مــن  تســتفيد  أن 

أيضــاً، وأن تعمــل على تجميــع رأســمال اجتماعي 

ــد  ــدد، نج ــذا الص ــي ه ــة. وف ــر ضمنيّ ــرقُ أكث بط

أنّ الاًمتيــاز والمكانــة فــي مبانــي بيــروت لــم 

ــة  ــرَج أو بواب ــل مُبه ــال: مدخ ــا كان الح ــد كم يعَ

كهربائيــة أو واجهــة تلمــع؛ بــل أصّبحــت الطنيــن 

ــذه  ــي ه ــازوت ف ــدات الم ــتمرّ لمولّ ــبه المس ش

البنايــات، والتــي توفــر ســاعات طويلــة مــن 

ــكانها. ــف لس ــي الصي ــرودة ف ــة والب الراح
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 التفاوض على الإنصاف والعدّالة 
وسط الحاجات المُتضاربة

. و.
ً
رابعا

»اولادي بيرجعوا الساعة 4:00. ما فيكن 
دّ( الساعة 3:30«.

ّ
تطفوا الموتور )المول

»مش منطق الأولاد وستات البيّوت 
يقعدّوا كل النهار بلا كهربا، والرجال 

دّ من الساعة 6:00 
ّ
يدّوروا المول

للساعة 3:00 الصبح. وأصلًا رجب 
)الناطور( مش مجبور يضلّ فايق 

للـ 3:00 الصبح ليطفي الموتور حتى 
حضرتكن تناموا عالمكيّف«.

»أنا عم إدفع إشتراك متلي متل 
غيري... وما عم إستفيدّ من أوقات 

تشغيل الموتور...«

»يلي مش دافع إشتراك 
ه 

ُ
هيدّا الشهر ما بيطلعل

يعترض«

ه، 
ُ
»يلي بيدّفع بيطلعل

ويلي ما بيدّفع 
مشكلتُه«

»أنا مالكة بهيدّي البناية 
مش مستأجرة وعندّي حقّ 

بالموتور وتقرير ساعات 
تدّويره« )...(

»كلنا إخوة وعيلة 
وحدّة وبدّنا مصلحة 
البناية فوق كل شي«

»بناتي بيرجعوا من الشغل 
الساعة 5:00، مش معقول ينطروا 

بالشارع للساعة 5:30 أو 6:00 
ليدّور الموتور. مش ظابطة بنات 

يوقفوا بالشارع. أكيدّ ما بتقبلوها 
على حالكن، صح؟«

 مقتطفات من أقوال لجيران فاديا، 
باحثة مُشاركة، على مجموعة خاصّة 

للمبنى على تطبيّق المحادثات 
»واتساب«.

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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ــة  ــة إلى إدارة البني ــكان بالإضاف ــة للس ــات المُتضارب إنَ إدارة الحاج

التحتيــة التقنيــة التــي تســمح بتلبيــة هــذه الحاجــات، ليســت 

ــي  ــي المبان ــات. فف ــارُب الأولوي ــع تض ــاً م ــهلة، خصوصّ ــة سَ مَهمَ

التــي تشُــغّل مولدّاتهــا الخاصّــة مــثلاً، أدّت جدولــة ســاعات تشــغيل 

المولـّـد فــي بعــض الأحيــان إلى حــدوثٍ تضــارُب فــي مصالــح 

الســكاّن. وكان على هــذا التقنيــن أن يــوازن بيــن تكلفــة المــازوت، 

وميزانيــات الأسَــر، واحتياجاتهــم، ورغباتهــم. وفيمــا فضّلــت بعــض 

ــار، أراد  ــد خلال النه ــغيل المولّ ــة وتش ــداد الطاق ــوت إم ــات البي رب

الرجــال والنســاء الذيــن يعمَلــون أن يتــمّ اتبــاع جــداول عملهــم فــي 

تشــغيل المولّــد، فــي حيــن أرادت الأســر الميســورة زيــادة الإمــداد 

بالطاقــة وبالتالــي زيــادة ســاعات تشــغيل المولـّـد مهمــا كلـّـف الأمر، 

ــك. ــة لذل ــل التكاليــف الإضافيّ لأنهــا ببســاطة تســتطيع تحمّ

ــي  ــد ف ــغيل المولّ ــوات لتش ــاك دع ــت هن ــي، كان ــد المبان ــي أح ف

الوقــت المناســب عندمــا تعــود البنــات مــن المدرســة، حيــث »لاً 

ــد  يمكــن أن ينتظــرنَ خارجــاً فــي الشــارع حتــى يتــم تشــغيل المولّ

ــذه  ــكل ه ــزام ب ــن الاًلت ــدّ م ــد«. كان لاً ب ــغيل المصع ــي تش وبالتال

الجــداول الزمنيــة والتعبيــر عــن هــذه المطالــب فــي الاًجتماعــات، 

وعلى مجموعــات »واتســاب«، وبيــن الجيــران. كل ذلــك على أمــل 

تلبيــة المتطلبــات فــي تحديــد ســاعات عمــل المولـّـد لإطالــة عمــره 

مــن جهــة وخفــض التكاليــف مــن جهــة أخــرى.

وكان للأزمــة الماليــة أثــر كبيــر فــي هــذه الصراعــات والاًنقســامات 

داخــل المبنــى الواحــد. ففــي حيــن أراد بعــض الســكاّن مــن أصّحاب 

ــن،  ــأيّ ثم ــية ب ــم المعيش ــين ظروفه ــولاًً لتحس ــدولاًر حل ــل بال الدخ

ــون  ــوا يحصل ــم لاً يزال ــة لأنهّ ــات ماليّ واجــه آخــرون ضغوطــاً وتحدّي

على دخلهــم الشــهري بالليــرة اللبنانيــة منخفضــة القيمــة، وبالتالــي 

لــم تعُــد ســاعات الكهربــاء الإضافيــة تمثّــل أولويــة لهــم. وكمــا قالت 

إحــدى الجــارات: »يبــدو أنكّم تعيشــون فــي لاًلاً لاًند«، داعيــة جيرانها 

إلى »النــزول على الأرض ورؤيــة مــا يحصــل« مضيفــةً: »لاً أســتطيع 

الدفــع وأفضّــل اســتخدام أموالــي لشــراء الضروريــات لعائلتــي 

وأولاًدي وعــدم الدفــع مقابــل 3 ســاعات إضافيــة مــن الكهربــاء أثنــاء 

ــن  ــة م ــت موجهّ ــة ليس ــة والصريح ــالة الصادق ــذه الرسّ ــل«. ه اللي

مواطنــة فــي وطــن ملأتــهُ الأزمــات بوجــه النخُبــة الحاكمــة، بــل مــن 

جــارة بوجــه جيرانهــا الآخريــن فــي المبنــى نفســه.

أخــذت  الناشــئة  الدَخــل  فــوارق  أنَ  وجدنــا 

أبعادهــا اليــوم داخــل المبنــى الواحــد، ممّــا 

مــا  )وهــو  المشــتركة  المســاحات  يؤثــر على 

أنَ  ونتوقّــع  لاًحقــاً(،  بالتفصيــل  ســنتناوله 

ــكلة.  ــذه المش ــتواجه ه ــي س ــن المبان ــداً م مزي

ــت  ــى الواحــد، كان ــي المبن ويكفــي القــول إنَ ف

ــراء  ــع 3000 دولاًر لش ــادرة على دف ــر ق ــاك أسَ هن

ــة  ــر Inverter( مــع بطّاريّ ــي )إنفرت محــوّل كهربائ

»ليثيــوم« لتشــغيل المصعــد، فــي حيــن تكافــح 

عــائلات أخــرى لتوفيــر 100 دولاًر شــهرياً لدفــع 

اشــتراك المولــد الشــهري بقــدرة 5 أمبيــرات 

فقــط. وتجــدر الإشــارة إلى أنَ 100 دولاًر هــو مبلــغَ 

ــا  ــرات، م ــهري لـــ 5 أمبي ــدَل ش ــداً كب ــر ج كبي

ــاء  ــة الكهرب ــي تكلف ــارعاً ف ــداً مُتس ــل تصاع يمثّ

خلال عاميــن فقــط نتيجــة رفــع الدّعــم عــن 

خلال  ارتفعــت  الحــظّ،  ولســوء  المحروقــات. 

والتــي  عالميّــاً  النفــط  أســعار  الفتــرة  تلــك 

كانــت متقلبّــة، فيمــا ازدهــر قطــاع الطاقــة 

فــرض  حيــث  بيــروت،  فــي  الرســميّة  غيــر 

مقدّمــو الخدمــات أســعاراً مرتفعــة لضمــان 

بقــاء قطاعهــم مربحــاً والتحــوّط ضــد المخاطــر 

الماليّــة القادمــة. وتشــير إحــدى الباحثــات على 

ســبيل المثــال، إلى أنَ المبلــغَ الــذي تدفعــه 

حاليــاً مقابــل اشــتراك المولـّـد الشــهري، كان 

لتغطيــة   - ســنوات  بضــع  قبــل   - يسُــتخدم 

فاتــورة الكهربــاء لأســرة متوســطة الدخــل لمــدة 

24 شــهراً.
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تشُــير غالبيــة ملاحظاتنــا الميدانيــة إلى أنــه لاً يمكــن الهــروب مــن مســألة العــدل والإنصــاف، فــي محــاولاًت 

الســكاّن لتلبيــة احتياجاتهــم مــن الكهربــاء، وحصولهــم على الخدمــات، ضمــن ميزانياتهــم الماليــة. وحقيقــة 

مــا إذا كانــت القــرارات المتخــذة على صّعيــد اللجّــان هــي قــرارات عادلــة لمختلــف الأسَــر أم لاً، هــو ســؤال لاً 

يمكننــا الإجابــة عنــه، ولاً يســعنا إلاً أن نقــول إنَ إيجــاد نظــام عــادل ومُنصــف يثيــر تحدّيــات كبيــرة فــي إدارة 

المبانــي ودور لجــان البنايــات.

 

مــا إذا كان الســكاّن مالكين أو مســتأجرين. فمن 

الناحيــة النظريــة، إنَ التكاليــف التــي يمكــن 

اعتبارهــا اســتثماراً طويــل الأجَــل للمالــك، لاً 

ينبغــي أن تقــع على عاتــق المســتأجر. وفــي 

ــزء  ــو ج ــك ه ــون إلى أنَ المال ــير القان ــن يش حي

مــن لجنــة البنــاء، إنَ القــرار المتعلّــق بمــن هــو 

المســؤول عــن النفقــات، يعتمــد على نــوع عقــد 

ــوع. ــغَ الإيجــار المدف ــه ومبل الإيجــار المعمــول ب

 مــا إذا كانــت الوحــدة أو القســم فــي العقــار 

محــل تجــاري أو شــقّة ســكنية. لأنـّـه فــي 

المحــلّ  يســتهلك  قــد  الأحيــان،  بعــض 

ــر فــي حيــن لاً يســتخدم  ــاء أكث التجــاري كهرب

ــي  ــي المبان ــا ف ــرى. أمّ ــى الأخ ــات المبن خدم

على  بواجهــات  متاجــر  على  تحتــوي  التــي 

يعتبــر  إذ  تختلــف  فالديناميكيــة  الشــارع، 

المتجــر، خــارج المبنــى ماديــاً ومعنويــاً.

عــدد ســكان المنــزل، مــا يؤثــر على اســتخدام 

المصعــد واســتهلاك الميــاه.

القــدرة الماليــة للأســرة، والتــي ظهــرت )كمــا 

ــل  ــي المراح ــابق( ف ــل الس ــي الفص ــرنا ف أش

ــة. ــن الأزم الأولى م

القــدرة  لديهــم  الذيــن  الســكاّن  اســتعداد 

الخدمــات  بعــض  كلفــة  لتغطيــة  الماديـّـة 

المشــتركة عــن جيرانهــم، إمّــا كبــادرة لحســن 

هــذه  توفّــر  اســتمراريةّ  لضمــان  أو  الجــوار 

الخدمــات.

الطابــق الــذي تقــع فيــه الشــقة، ربطاً باســتخدام 

المصعــد، كمــا ذكرنا ســابقاً.

مــا إذا كانــت الوحــدة الســكنية مشــغولة أم 

فارغــة، وتحديــداً ربطــاً باســتهلاك الخدمــات 

مولـّـد  مــن  والطاقــة  كالميــاه  المشــتركة، 

مشــترك.

باختصــار، إنَ اتخــاذ القــرار وخطــاب الســكان حــول كيفيــة توزيــع التكاليــف بين الشــقق أو الوحــدّات 
الســكنيّة بشــكل عــادل، يعتمــدّ على:

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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فــي معالجــة جميــع المتغيّــرات المذكــورة أعلاه، لــم يكــن 

لــدى الســكاّن إجــراء متّفــق عليــه يمكــن اتباعــه. ففــي الوقــت 

الــذي اســتخدم العديــد مــن أعضــاء اللجّــان والســكاّن خطــاب 

ــم  ــة ل ــون فــي الممارســة العمليّ ــون«، فــإنَ القان ــاع القان »اتب

يقــدّم التوجيــه اللازم، ورفــض العديــد مــن الســكاّن الاًفتــراض 

بــأنَ القانــون يلُــزم الجميــع بالمُســاهمة بالتســاوي، كمــا أشــار 

أحدهــم: »هــذا كلـّـه هُــراء، لاً أعــرف مــن أيــن أتــوا بما يســمونه 

قانــون الأبنيــة هــذا«.

ــاوض  ــد التف ــكاّن عن ــتخدم الس ــة، اس ــة العملي ــن الناحي وم

ديناميكيــات الجنــدر والقيــم الثقافيــة، وفــي بعــض الأحيــان 

نفوذهــم الاًجتماعــي، وقدرتهــم الماليــة، ووضعهــم الوظيفــي، 

فــضلاً عــن ميزتهــم كمالكيــن )مــع مزيــدٍ مــن الحقــوق مقارنــةً 

بالمســتأجرين  للتأثيــر على القــرارات المُتخــذة. وقبــل كل 

شــيء، إنَ مســاهمة الســكاّن الشــهرية فــي نفقــات المبنــى 

ــب  ــوا المتوجّ ــم يدفع ــن ل ــك الذي ــة، فأولئ ــغَ الأهمي ــر بال أم

ــع  ــو الحــال م ــا ه ــم أن يعترضــوا، كم ــمح له ــم يسُ ــم، ل عليه

ــا أعلاه. ــران فادي جي

وهكــذا كانــت ديناميكيّــة العــدل والإنصــاف 

الاًجتماعيــة  للمعاييــر  باســتمرار  يخضعــان 

المتّفــق عليهــا، وأنظمــة السُــلطة والتراتبيّــة 

ــة على  ــن الأمثل ــى. وم ــل المبن ــودة داخ الموج

ــيطر  ــي كان يس ــرار الت ــع الق ــة صّن ــك، عمليّ ذل

عليهــا الرجــال بشــكل رئيســي، كمــا هــو الحــال 

فــي مبنــى ياســمين. فــإذا هُمِشَــت احتياجــات 

النســاء مــن ربـّـات المنــازل، كمــا هــو الحــال في 

حالــة ســاعات عمــل المولّــد فــي مبنــى فاديــا، 

ــاذه  ــن اتخ ــي يمك ــراء تصحيح ــاك إج ــل هن فه

قبــل وضــع جــدول تشــغيل جديــد للمولـّـد؟ 

تشــير العديــد مــن الأمثلــة إلى الطابــع الجنــدري 

ــابقاً  ــفَ س ــا وُصِّ ــرار كم ــع الق ــة صّن ــي عملي ف

ــن  ــي حي ــي. وف ــلوى وأم رام ــق بس ــا يتعل فيم

ــتحق  ــاء تس ــان البن ــي لج ــدر ف ــر الجن أنَ عناصّ

مزيــداً مــن البحــث، يســرنّا تســليط الضــوء على 

ــي هــذا البحــث  ــا ف ــا إليه ــي توصّّلن ــج الت النتائ

ــاء فــي  فيمــا يتعلــق بتضــارب أولويــات الكهرب

ــدر والدَخــل،  ــي مــن خلال الجن ــازل والمبان المن

ــا  ــي تمنعه ــرأة، والت ــة للم ــؤوليات الرعاي ومس

فــي بعــض الأحيــان مــن القــدرة على أن يكــون 

لهــا صّــوت لتشــارك بفاعليــة فــي صّنــع القــرار.

وبالتــوازي، فــإنَ مجموعــة الأعــراف الاًجتماعيــة 

نفســها أعطــت المرونــة لمــا يعُتبــر مجــردّ فرص 

للتضامــن بيــن الجيــران. وقــد يدفــع بعــض 

الســكاّن نفقــات إضافيــة بشــكل غيــر رســمي، 

طريــق  عــن  »قرضــاً«  المبنــى  يمَنحــون  أو 

دفــع اشــتراكاتهم مُســبقاً عندمــا يمــرّ الجيــران 

يســتطيعون  لاً  ماليــة  بصعوبــات  الآخــرون 

ــا. ــي وقته ــتراكاتهم ف ــع اش ــببها دف بس
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كان الهــدف الرئيســي لهــذا البحــث هــو تحديــد نمــاذج لإدارة البنايــات التــي تســتجيب بشــكل إيجابــي 

لاًحتياجــات الســكاّن مــن الطاقــة وتســمح بتحســين العلاقــات والتعــاون. ونلاحــظ، فــي معظــم 

ــة فقــط عندمــا يفشــل  ــدى الســكاّن الذيــن يلجــؤون للحلــول الفردي المبانــي، وجــود مَيــل للتعــاون ل

ــو  ــة لمعالجــة ول ــول الفرديّ ــا يفشــل، وتســود الحل ــاً م ــاون غالب ــإن التع ــك، ف ــع ذل ــاون. وم هــذا التع

ــات لحلــول تقــع بدرجــات مختلفــة  ــا أن نحــدّد بشــكل عــام 4 توجهّ جــزء مــن المشــكلة فقــط. يمكنن

على طيــف مــن درجــات التعــاون، كمــا يوضــح الجــدول أدنــاه. يمكــن العثــور على العديــد مــن هــذه 

الأســاليب للتعامــل مــع المشــاكل المتنوعــة.

تدبيــر يلبّــي احتياجــات بعــض 

المــوارد  باســتخدام  الأسَــر، 

ــل،  ــاً على الأق ــتركة جزئي المش

ــاً  ــولاًً انتقائي ــح وصّ ــه يمن ولكن

دفــع  القادريــن على  لأولئــك 

اســتعمال  )مــثلاً:  النفقــات 

المصعــد عبــر مفتــاح أو جهــاز 

تحكـُـم خــاص للأفــراد الذيــن 

يدفعــون(

جميــع  فيــه  تســاهم  تدبيــر 

الأسَــر وتســتفيد منه، ويســتند 

إلى عمليــة صّنــع قــرار جماعــي 

وأدنــى قاســم مشــترك فــي 

)مــثلاً:  الجيــران  بيــن  الدفــع 

منخفضــة  شــهرية  دفعــة 

تحمّلهــا،  الجميــع  يســتطيع 

يعنــي  ذلــك  كان  لــو  حتــى 

ســاعات عمــل أقــلّ لتشــغيل 

المولــد(

جميــع  على  يجــب  تدبيــر 

الأســر المشــاركة فيــه والدفــع 

مقابــل الحصــول عليــه، ولكــن 

هنــاك أقليــة تقــررّ ذلــك بــدون 

ــا  ــن وربم ــع الآخري ــاور م التش

ــول مطروحــة  ــدون قبــول حل ب

ــة  ــهرية إلزامي ــة ش ــثلاً: دفع )م
ــاء على  ــر الكهرب ــان توفي لضم

أيــام  طــوال  الســاعة  مــدار 

ــه( ــى بأكمل ــبوع للمبن الأس

احتياجــات  يلبــي  تدبيــر 

الأســرة، مســتقلّ عــن النظــام 

)مــثلاً:  للمبنــى  الجماعــي 

 UPS بطاريـّـة  نظــام  تركيــب 

المنــزل( فــي 

ي
رد

ـــــــــــ
فـــــ

لّ 
حـــــــــ

ئي
ــــــا

ـــــــــــ
صـــ

 إق
ـلّ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

حـــــــــ
ني

او
ـــــــــــ

ـــــــــــ
تعــ

لّ 
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

حـــ

عي
ــــــا

مـــ
ـــــــــــ

جـــ
لّ  

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
حـــ
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»مع تكاثر المشاكل التي لا تجدّ الدّولة حلولًا لها، وما أكثرها، أصبحنا 
 هو الحلّ الفرديّ 

ً
ها، ولكن الجيّدّ والسّيء في آنٍ معا

ّ
متخصّصين في حل

الذي يحلُ مشكلة شخص أو عائلة، ولكن ماذا عن البقيّة؟ لا جواب. ثلاثة 
وا مشكلة انقطاع المياه المستمرّ والخلافات السطحيّة 

ّ
من جيراننا حل

على موضوع تعبئة الصهريج، بأنهّم فصلوا مياههم عن مياه البناية 
المشتركة فأصبح لدّيهم خزان أسفل المبنى وخزّان على السطح، يقيهم 
دّ 

ّ
انقطاع المياه )في أكثر الأوقات(. أمّا بالنسبة لحلّ مشكلة تقنين المول

 هناك من اختار تركيب بطاريةّ كحالتي مثلًا«
ً
أيضا

سامي، باحث مُشارك

إن الدوافــع التــي تشــجعّ كل حــلّ مــن هــذه الحلــول 

عديــدة وديناميكيــة. وقــد دفــع اشــتداد أزمــة الطاقــة 

والأزمــة الماليــة الســكاّن إلى الــردّ بعــدّة طــرق، وكان 

ــة  ــكلة، والتركيب ــة المش ــد على طبيع ــع يعَتم ــج المتّب النه

ــة. ــى، والأســلوب الإداري للجّن ــة لســكان المبن الاًقتصادي

ومــن حيــث طبيعــة المشــكلة، لجــأ الســكاّن إلى الحلــول 

الفرديـّـة منــذ البدايــة، عندمــا كانــت المشــكلة ســهلة الحلّ 

ــال  ــو الح ــا ه ــي، كم ــتوى المنزل ــة على المس ــر مكلف وغي

فــي شــراء بطاريــة UPS منخفضــة التكلفــة لضمــان عــدم 

ــل  ــادرة على تحم ــر الق ــا الأس ــثلاً. أمّ ــت م ــاع الإنترن انقط

ــع  ــة أغلى. وم ــولاًً فرديّ ــدت حل ــة، فاعتم ــف إضافيّ تكالي

ذلــك، فــإنَ بعــض المشــاكل كانــت بحاجــة إلى مناقشــتها 

وحلهّــا جماعيّــاً لأنهــا ترتبــط بالمســاحات المشــتركة، 

ــي  ــة( ف ــزوّد خدم ــج خــاص )م ــاه مــن صّهري ــة المي كتعبئ

الخزانــات المشــتركة أو إمــداد المصعــد بالطاقــة؛ وعــادةً 

مــا يكــون حــلّ هــذه المشــاكل مكلفــاً بشــكل لاً يســتطيع 

منــزل واحــد تحمّلــه.

ودفــع اشــتداد الأزمــة لجــان البنــاء إلى القيــام بــدور أكبــر 

اســتلزم تعاونــاً أكبــر فــي هــذه المســاحات. فــي البدايــة، 

ــة  ــة الكافي ــة المادي ــم الإمكاني ــن لديه ــك الذي ــعر أولئ ش

ــة  ــم لتغطي ــع جيرانه ــن م ــي والتضام ــب الاًجتماع بالواج

نفقــات أولئــك الذيــن لاً يســتطيعون الدفــع. وفــي بعــض 

الحــالاًت حسَــن التعــاون العلاقــات، والــذي ترُجِــم 

ــاً إلى حــسّ جماعــي. وفــي حــالاًت أخــرى،  تدريجي

ومــع تفاقــم حــدّة الأزمــة، لــم يكــن هنالــك أي 

ــا  ــاون إم ــي. كان التع ــسّ الجماع ــذا الح ــال له مج

ــاد  ــاشلاً. وق ــات أو ف ــر على العلاق ــدون أث ــاً ب تبادلي

الســكاّن بالتالــي إلى البحــث عــن حلــول فرديـّـة 

ــدلاًً مــن ذلــك. ب

البنايــات  لســكاّن  الاًقتصــادي  التركيــب  ويعُــدّ 

ومــدى التفــاوت الاًقتصــادي بينهــم متغيراً رئيســياً 

آخــر. فقــد خلقت الأزمــة الماليــة طبقــات اجتماعيّة 

ــذي  ــت ال ــي الوق ــابقاً. وف ــا س ــا ذكرن ــدة، كم جدي

تمكــن فيــه بعــض الســكاّن مــن دفــع مبالــغَ كبيــرة 

لتغطيــة تكاليــف تشــغيل المصعــد على ســبيل 

المثــال، لــم يتمكــن البعــض الآخــر مــن ذلــك. 

ــث  ــة، حي ــذي أدّى إلى ممارســات إقصائي ــر ال الأم

وضعــت بعــض المبانــي طرقُــاً للوصّــول الاًنتقائــي 

ــع  ــن يدف ــاس م ــتركة على أس ــات المُش إلى الخدم

 / تركيــب مفتــاح  تــمّ  الخدمــات.  مقابــل هــذه 

ــط  ــتعماله فق ــر اس ــد ليقتص ــم بالمصع ــاز تحكُ جه

ــل  ــا يجع ــع، م ــاركوا بالدف ــن ش ــكاّن الذي على الس

ــي  ــام ف ــاً إلى انقس ــؤدي تلقائي ــازاً ي ــد امتي المصع

ــران. ــن الجي ــات بي العلاق
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هــو  خاصّّــة  أهميّــة  يشــكلّ  والــذي  الثالــث  الدافــع 

ــك  ــا لاً نمل ــم أنن ــى. فرغ ــي المبن ــة ف ــات الإداريّ الممارس

الإداري  النهــج  أنَ  إلاً  الممارســات،  »نمــاذج« لأفضــل 

المنفتــح والتشــاوري الــذي يراعــي الاًحتياجات يبــدو الأكثر 

ــة  ــه أحــد أعضــاء لجن ــذي وصّف نجاحــاً. هــذا النمــوذج، ال

ــة  ــي هــي أحســن« يتّســم بالمرون ــه »الإدارة بالتّ ــاء بأن البن

فــي الحلــول المقترحــة، ويتيــح مســاحة واســعة للتشــاور 

ــكاّن  ــع الس ــن لجمي ــترك يمك ــم مُش ــى قاس ــد أدن ويعتم

ــغَ  ــاق على مبل ــوذج الاًتف ــذا النم ــمل ه ــه. ويش ــول ب القب

الاًشــتراك الشــهري فــي صّنــدوق المبنــى. وإذا كان دفــع 

المســاهمة الشــهرية فــي نفقــات البنــاء، يمنــح الســكاّن 

الفرصّــة للمشــاركة فــي صّنــع القــرار بشــكل جماعــي، فإنَ 

زيــادة هــذه المســاهمة تخلــق ديناميكيــة إقصائيــة، ليــس 

فقــط مــن حيــث اســتفادتهم مــن الخدمــات، ولكــن أيضــاً 

ــاد  ــى. إنَ اعتم ــرارات المبن ــي ق ــاركة ف ــث المش ــن حي م

أنَ جميــع الســكاّن  القاســم المشــترك الأدنــى يعنــي 

يمكنهــم الدفــع، وبالتالــي يتــم منحهــم جميعــاً فرصّــة 

ــرار. ــع الق ــة صّن ــي عملي المشــاركة ف

ــل  ــن خلال التواصّ ــذا م ــلوب الإدارة ه ــهيل أس ــم تس يت

ــي  ــل مــن المبان ــدد قلي ــد ســوى ع ــم يعُق ــة. ل ــاء الثق وبن

اجتماعــات للســكان، ولــم تكــن الاًجتماعــات بحــدّ ذاتهــا 

مؤشــراً على وجــود حوكمــة أكثــر جماعيــة او تشــاركية. بــل 

على الاًغلــب كانــت مجموعــات الواتســاب حيــن تشــمل 

جميــع الأسَــر وبتــم عبرهــا مناقشــة القضايــا والتصويــت 

بديــل عــن تلــك الاًجتماعــات، ووســيلة مناســبة لحوكمــة 

شــفافة. كان لــدى جميــع المبانــي التــي تمــت دراســتها، 

واحــدة  واتســاب  مجموعــة  واحــد،  مبنــى  باســتثناء 

على الأقــلّ، ولكــن فــي بعــض الحــالاًت، كانــت هــذه 

المجموعــات مخصّصــة فقــط لعــدد معيَــن مــن الســكاّن، 

أو لأعضــاء اللجنــة فقــط، لمشــاركة القــرارات بهرميّــة 

مــن أعلى إلى أســفل مــع مســاحة صّغيــرة للحــوار. ويبــدو 

ــة  ــززّت الثق ــفافة ع ــاملة والش ــال الش ــوات الاًتص أنَ قن

ــول  ــاد حل ــي إيج ــاهمت ف ــران وس ــن الجي ــن بي والتضام

ــة. ــر تعاونيّ أكث

رغــم أننــا اعتمدنــا البنايــة كوحــدة تحليــل، إلاً أنَ المبانــي 

بشــكل عــام تعمــل ضمــن نطــاق حيــوي حضــري بمــوازاة 

)أصّحــاب  مبــانٍ مُجــاورة أخــرى ومقدمــي الخدمــات 

الــدش  الميــاه، مــزوّد  المولـّـدات، أصّحــاب صّهاريــج 

ــا  ــي بأنه ــض المبان ــف بع ــن وصّ ــخ(. يمك ــت، إل والإنترن

»مبــانٍ شــقيقة« يرتبــط بعضهــا ببعــض بتاريــخ مشــترك 

الملكيّــة،  فــي  التقاطــع  كمــا  نشــأتها،  منــذ  يجمعهــا 

التعــاون فــي  وشــبكات مقدمــي الخدمــات. ولوحــظ 

ــة  ــول تقني ــاد حل ــة إيج ــي محاول ــا ف ــي، إم ــض المبان بع

ــوازم المبنــى، أو التفــاوض  مشــتركة، أو شــراء جماعــي لل

على الأســعار مــع مقدّمــي الخدمــات، أو حتــى التعلـُـم 

المشــترك، ســواء كان ذلــك فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي 

ــة. ــرص المُتاح ــم أو الف تهدّده

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا
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»أنا )كعضو في لجنة المبنى(، متل ما 
شايفة، إدارة محليّة، وأنا الكهرباء وأنا 

بحلّ المشاكل و.. و.. و...« 

 مروى، عضو في لجنة المبنى في 
مقابلة مع فاديا، باحثة مُشاركة

يكافــح أعضــاء لجــان البنايــات، بحســن نيّــة وجهــود جبــارة، لمواكبــة 

وبناياتهــم،  والخدمــات لأســرهم  الاًحتياجــات  توفيــر  متطلبــات 

ــدة حــول  ــة المعقّ بالإضافــة إلى إدارة العلاقــات الاًجتماعيــة والتقنيّ

ــرّ  ــذي لاً مف ــعور ال ــو الش ــب ه ــة. وكان التع ــة الهجين ــة التحتي البني

منــه، يرخــي بظلـّـه على ســكان البنايــة المحاصّــرة بالضغــوط مــن كُلّ 

ــان، مــن  صّــوب. فاشــتكت ســلوى، وهــي عضــو فــي إحــدى اللجّ

كثــرة العمــل الــذي تتحمّــل ثقلــه، بمــا فــي ذلــك الشــقّ العاطفــي 

ــر أم رامــي  ــك تعبّ ــج عــن ســماع شــكاوى الســكاّن. كذل ــه والنات من

)78 عامــاً( عــن المشــاعر نفســها، هــي التــي كانــت مســؤولة عــن 
اللجنــة ومســك دفاتــر المحاســبة فــي مبناهــا لعقديــن مــن الزمــن؛ 

ــزال  وتضيــف كيــف أنهــا فــي أواخــر الســبعينيات مــن عمرهــا لاً ت

ــة وتخشــى ارتــكاب أخطــاء حســابية. مســؤولة عــن هــذه المَهمَ

ليــس مــن المفاجــئ إذاً أنــه رغــم المكانــة التــي توفرها عضويــة لجنة 

البنايــة، فــإنَ عــدداً قليلاً فقــط من الســكاّن هُم على اســتعداد للقيام 

بذلــك. فــي بنايــة أم رامــي مــثلاً، كثيــراً مــا كانــت دفاتــر المُحاســبة 

ــل  ــة، تنتق ــة البناي ــؤولية لجن ــادّي لمس ــل الم ــي الدلي ــة، وه القديم

مــن يــد إلى أخــرى قبــل إعادتهــا مجــدداً إلى أم رامــي؛ فالجميــع كان 

يرفــض تحمُــل المســؤولية.

وبعيــداً عــن لجنــة البناء، يشــعر الســكاّن بالإرهاق بســبب الإنشــغال 

الــذي لاً نهايــة لــه، بتأميــن إمــدادات الطاقــة وتكاليفهــا المتصاعــدة. 

كمــا ذكرنــا ســابقاً، يرافــق الحديــث عــن »الكهربــاء« وانقطــاع التيــار، 

شــعورٌ دائــم بالتوتـّـر والتــردُد.  هــذا التــردُد هــو نتيجــة تعقيــد 

الموضــوع ونقــص الخبــرة وغيــاب المشــورة 

المجــال،  هــذا  فــي  والموثوقــة  المســتقلة 

ــي  ــن ف ــدم اليقي ــعور بع ــع الش ــدة م ــزداد ح وي

بــه.  التحكــم  على  للســكان  قــدرة  لاً  ســياق 

الاًعتمــاد المتزايــد على المولــد الخــاص، يخلــق 

حالــة مــن الحميميــة والتعايــش معــه، فنشــهد 

كيــف تصبــح الحيــاة اليوميــة - كالنــوم والأعمال 

ــية. ــه – سياس ــة والترفي المنزلي

ــاء  ــاون والبق ــات التع ــن ممارس ــا ع ــي بحثن ف

وســط الأزمــة فــي لبنــان، أدركنــا العــبء الكبيــر 

الــذي يضطــر الســكاّن ولجــان البنايــات إلى 

تحمّلــه، مــع أنهَــم نــادراً مــا يتذمّــرون منــه. 

وبعيــداً عــن تأثيــر انقطــاع الكهربــاء على الأفراد، 

التحديــات  يتحمّلــوا  أن  اللجّــان  على أعضــاء 

المُتمثلــة فــي الاًضطــرار إلى إدارة الخدمــات 

تقدّمهــا،  أن  الدولــة  على  ينبغــي  كان  التــي 

ولكــن مــن دون التمتــع برفاهيــة التخطيــط 

الاًســتراتيجي أو القــدرة على التنبــؤ بمــا يكَمُــن 

وراء ذلــك ولاً الخبــرة التقنيــة اللازمــة لذلــك. 

وصّعوبــة الاًســتجابة لهــذا التحــدّي ليســت 

نتِــاج عــدم القــدرة على التعــاون، بــل هــي نتيجة 

فشــل مؤسســات الدولــة فــي تقديــم مثــل هذه 

ــع. ــاقٍ واس ــاً أو على نط ــات مركزي الخدم
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 كيف يشغل 
ً
»يَعرف هذا الوحش تماما

أيامنا وسنواتنا في معارك عبثية غير 
منتهية، معارك حول فاتورة اشتراك 

الكهرباء، مبلغ الإيجار الشهري، 
مواعيدّ وساعات الكهرباء المحدّودة 

التي تزوّدها الدّولة، ساعات تزويدّ 
، الحسابات 

ً
المياه المحدّودة أيضا

غير المنتهية حول مدّى استهلاكنا 
لأمبيرات الضوء والكهرباء«

رامي، باحث مُشارك

وأثنــاء التعامــل مــع الأنظمــة الكهربائيّــة الصعبــة والمُعقّدة 

والتــي على ســكان بيــروت التوفيــق بينهــا، مــا هــي الرؤيــة 

التــي تظهــر لأنظمــة الطاقــة التــي يرغبــون فيهــا؟ تتأرجــح 

تطلعّــات المُشــاركين فــي البحــث بيــن الرغبــة فــي تنظيــم 

ــة  ــبء الإدارة اليومي ــف ع ــات لتخفي ــذه الخدم ــة له الدول

ــة  ــة، والرغب ــن ناحي ــد م ــات المولّ ــي خدم ــم مقدّم وتنظي

ــر أنفســهم مــن الخدمــة البيروقراطيــة والتــي لاً  فــي تحري

ــة  تعمــل مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا فــإنّ إخفاقــات الدول

ــة  تولِــد خليطــاً مــن المشــاعر المُتناقضــة. فالبنُيــة التحتيّ

ــبكة والأسلاك  ــات الش ــابكُ خدم ــدة، وتش ــة الجدي الهجين

أنواعهــا  بمختلــف  والبطاريــات  المــازوت  ومولـّـدات 

ــة،  ــاً. بالإضاف ــر طبع ــيءٌ مُؤثّ ــو ش ــية، ه ــواح الشمس والأل

يتصــارُع الســكاّن مــع مشــاعرهم، ليــس فقــط تجــاه 

ــدّ هــذه  ــك عليهــم، ولكــن تمت ــر ذل ــاء وتأثي فقــدان الكهرب

ــن أو  ــم كمواطني ــن هُ ــة م ــم لحقيق ــو فهمه ــاعر نح المش

ــد. مقيميــن فــي هــذا البل

التــي توفرهــا »مؤسســة كهربــاء  الكهربــاء  ويشُــار إلى 

ــي اللغــة  ــة« ف ــة للحكومــة، باســم »الدول ــان« المملوك لبن

ــاً إلى »الدولــة« على عكــس  اليوميــة، والكلمــة ترمــز حرفيّ

ــذه  ــر ه ــة. وتعتب ــات الخاصّ ــا الكيان ــي توفره ــاء الت الكهرب

تلخــص  ولكنهــا  مناســب،  اختصــار  بمثابــة  التســمية 

أيضــاً العلاقــة بيــن توفيــر الكهربــاء المنتظــم والدولــة 

ــة  ــاء الدول ــاب كهرب ــا38ً، فغي ــآكل تدريجي ــي تت ــة الت الفعال

ــون  ــك يســتعمل اللبنانيّ مــن غيــاب كيانهــا ودورهــا، لذل

عبــارات مثــل: »إجــت الدّولــة« عندمــا يتــزوّدون بالطاقــة 

الدّولــة«  و»راحــت  لبنــان«،  كهربــاء  »مؤسســة  مــن 

)عندمــا تنقطــع الكهربــاء(، أو الســؤال الشــهير: »دولــة 
أو إشــتراك؟« لمعرفــة مــن يزوّدهــم بالطاقــة فــي وقــت 

ــن. معيَ

ــن  ــر وهجي ــكل متغاي ــان بش ــي لبن ــاء ف ــر الكهرب إنَ توفي

هــو أمــر نشــأ عليــه العديــد مــن الباحثيــن والباحثــات فــي 

ــم  ــكلّ حياته ــا يش ــو م ــه، وه ــادوا علي ــث واعت ــذا البح ه

ــة ببســاطة. ويشــير ســامي إلى  ــص علاقتهــم بالدول ويلخّ

ــه  ــر أن ــد، يتذكّ ــة المولّ ــاد على خدم ــن خلال الاًعتم ــه م أن

كمواطــن لبنانــي، ليــس لديــه أيّ حقــوق، بــل المزيــد 

ــدادات  ــار إلى إم ــب. إنَ الاًفتق ــات والمصاع ــن الواجب م

موثوقــة مــن الطاقــة على مــدار 24 ســاعة يجــدّد إحساســه 

ــة  ــة على مراقب ــه اليومي ــم كمواطــن، فتقتصــر حيات بالظل

ضــوء مصبــاح البلديـّـة فــي الشــارع خــارج منزلــه - إذا 

ــاء  ــاء »مؤسســة كهرب ــا كهرب ــي أنهّ كان مضــاءً، فهــذا يعن

لبنــان«، وإلاً فهــي كهربــاء المولـّـد الخــاص، وهــذه الأخــرى 

ــاً. ــود أيض ــق على العَم ــر المعلّ ــا الصغي ــا ضوءه لديه

ويتابــع ســامي: »كانــت كهربــاء الدولــة هــي الحلــم، والحــلّ 

ــزة  ــن الأجه ــد م ــتخدام العدي ــن اس ــا يمك ــحري عندم السّ

الكهربائيــة فــي المنــزل فــي وقــت واحــد مقارنــة بــــ 5 أو 

10 أمبيــرات محــدودة مــن إشــتراك المولـّـد الخــاص. لكــن 

ــتراك  ــو إش ــذاب نح ــاك انج ــة، هن ــل الأزم ــي ظ الآن، ف

ــا  ــد ضدّن ــا ولاً أح ــم معن ــن هُ ــا، الذي ــدات وأصّحابه المولّ

ــة«.  ــان البهي ــاء لبن ــة كهرب ــا مؤسّس ــا ومعه ــوى دولتن س

وتكشــف هــذه المشــاعر عــن علاقــة متناقضــة مــع الدولــة 

ومؤسســاتها، شــكلّتها ســنوات مــن التطلعــات والآمــال 

التــي لــم تتحقــق. وكمــا ذكرنــا ســابقاً، كانــت الآمــال فــي 

أن تصبــح خدمــات الكهربــاء شــاملة موجــودة دائمــاً جنبــاً 

إلى جنــب مــع عــدد لاً يحصــى مــن المطالــب السياســية 

والاًجتماعيــة الأخــرى، ولكــن فــي اللحظــة الحالية، تشــكل 

ــم الخدمــات بشــكل ملحــوظ  تلــك الإخفاقــات فــي تقدي

الخيــال السياســي بأكملــه فــي الــبلاد.

. النتائج: لجان المباني كمدّخل للحياة الجماعية؟
ً
رابعا

38. Ala’a Shehabi and Muzna Al-Masri, “Foregrounding Citizen Imaginaries: Exploring Just Energy Futures through a Citizens’ Assembly in Lebanon,” 
Futures 140 (June 2022): 102956, https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102956.
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أدّت الأزمــة، بطبيعــة الحــال، إلى زيــادة الطابــع غيــر 

ــن الخدمــات  ــاء والتوفيــق بي ــر الكهرب الرســمي فــي توفي

ــان« وشــبكة  ــاء لبن ــي تقدمهــا شــبكة »مؤسســة كهرب الت

المولـّـدات مــن القطــاع الخــاص، لكــن الاًعتمــاد على 

ــام  ــعور بالاًنتق ــرن بش ــة اقت ــن للطاق ــداد الهجي ــذا الإم ه

وفــي  تحمُــل مســؤولياتها.  عــن  الدولــة  امتنــاع  مــن 

ــط  ــادة ضب ــن إع ــا م ــت ريم ــا تمكن ــياق، عندم ــذا الس ه

اســتهلاك الكهربــاء الرســميّة فــي منزلهــا، مــا يوفّــر عليهــا 

ــك  ــرت ريمــا عــن ذل ــة للحكومــة، عبّ ــة إضافيّ ــاء ماليّ أعب

بأنـّـه »انتصــار صّغيــر على الدولــة«.

وفــي حيــن أنَ الاًفتقــار إلى الحقــوق كان مدفوعــاً بانقطــاع 

التيــار الكهربائــي والاًضطــرار إلى الاًعتمــاد على خدمــة 

ــر  ــة غي ــزوّدي الطاق ــبكة م ــاهمت ش ــد س ــدات، فق المولّ

الرســميّة هــذه فــي غــرس الشــعور بالعجــز والتبعيّــة، 

ــاء  ــر الرســمي للكهرب ــأنَ المصــدر غي ــاً بالشــعور ب مدفوع

والميــاه يتــرك النــاس معتمديــن بشــكل كامــل على أهواء 

»رجــال أعمــال« غيــر خاضعيــن للمســاءلة. وفيمــا أظهــر 

البعــض بوضــوح العــداء تجــاه مقدّمــي الخدمــات هــؤلاًء؛ 

بوصّفهــم »زعــران« و»نصابيــن« وفقــاً لأفــراد مــن عائلــة 

فريــد، حيــث كانــوا يحتجـّـون على تكاليــف المعيشــة 

المتصاعــدة الناجمــة عــن الأزمــة الماليــة، لكــن فــي 

ــوا بحاجــة إلى الطاقــة وســط انقطــاع  الوقــت نفســه، كان

التيــار الكهربائــي فــي معظــم الوقــت. فــي المقابــل، 

ــا،  ــى ريم ــي مبن ــد ف ــب المولّ ــرة إلى صّاح ــف النظ تختل

ــه  ــح ومصلحت ــز على الرب ــال يركّ ــل أعم ــره رج ــي تعتب فه

التجاريــة فقــط، فيمــا يتمنـّـى جيرانهــا لــه الخيــر »لإضــاءة 

ــا«. ــب حكومتن ــا تغي ــا، عندم ظلمتن

ــة  ــة موثوق ــلطة تنظيمي ــار إلى س ــع أنَ الاًفتق م

مــن الدولــة والاًســتجابة الكافيــة للأزمــات هــي 

مــن الأســباب الرئيســية لزيــادة العــبء على 

طموحــاً  كان  دورهــا  أنَ  إلاً  البنايــات،  لجــان 

ومركزيــاً لإدارة الحلــول الحاليــة لســكان المباني. 

ففــي المناطــق التــي تنظّــم فيهــا السّــلطة 

المحليــة )غالبــاً خــارج بيــروت الإداريــة( - مثــل 

بلديــة فــرن الشــباك حيــث يقــع مبنــى مَيســاء 

اشــتراكاتها،  وتســعير  المولـّـدات  تشــغيل   -

ــا  ــة ربم ــر إيجابي ــعوراً أكث ــكاّن ش ــدى الس كان ل

بســبب الخدمــة الأفضــل والشّــعور بالإنصــاف 

ــدات. ــاب المولّ ــع أصّح ــل م ــي التَعام ف
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مــن خلال تحليــل النتائــج التــي توصّّلنــا إليهــا والأفــكار التــي جمعهــا كُل مــن الباحثيــن والباحثــات، 

نقــدّم التوصّيــات التاليــة المرتبطــة بالتداعيــات العمليــة لبحثنــا، منظمــة وفــق الجهــات الفاعلــة 

المختلفــة والشــركاء المحتمَليــن والأدوار التــي يمكــن أن يقومــوا بهــا.

»أشعر بأنني في الحقيقة، بحاجة إلى إعادة خلق ذكريات وتخيّلات 
 ولتخيلهم وتخيل 

ً
ان مجدّدا

ّ
اجتماعية، لبثّ الحياة في أجساد السك

نا نفهم شكل الحياة التي نعيشها اليوم«
ّ
حياتهم في الماضي. لعل

رامي، باحث مُشارك

. التوصيّات
ً
خامسا

. ب. السكّان ولجان المباني
ً
خامسا
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39. Beirut Urban Lab, “Turning empty property into affordable housing” (forthcoming), American University of Beirut.

ــاريع  ــي )مش ــي لإدارة المبان ــوذج التعاون ــاد النم ــم39 لاًعتم ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــاك أمثل هن

الإســكان أو المجمّعــات الســكنية( ولكــن فــي معظــم الأحيــان يتــم إنشــاء هــذا النمــوذج وقيادتــه 

ودعمــه مــن قبــل ســلطة محليــة أو وطنيــة أو جهــة فاعلــة فــي مجــال التنميــة المحليّــة، وتموّلهــا 

ــة. ورغــم أنَ بعــض الحــالاًت  ــة الإنمائيّ ــر الحكوميــة الدوليــة أو المؤسســات الماليّ المنظمــات غي

ــظ  ــا أن تحاف ــة، إلاً أنَ هــذه المنظّمــات لاً يمكنه ــون أو منظّمــات مجتمعيّ ــا نشــطاء محليّ يقوده

على نفســها على المــدى الطويــل وتصبــح مســتقلة. لذلــك، فــإنَ الدعــم مــن الســلطات المحليــة 

والبلديــات ضــروري.

ــة الأشــغال  ــة لجن ــاً لتوصّي ــا )وفق ــات فيه ــي نظّمــت البلدي ــدات الت ــا، فــي البل وكمــا أظهــر بحثن

العامــة والنقــل والطاقــة والميــاه البرلمانيــة( أســعار مــزوّدي خدمــة المولـّـدات الخاصّــة، كان 

ــد على مســتوى المبنــى أو الدّخــول  ــوا بحاجــة إلى إدارة مولّ ــم يكون ــر رضِــى، لأنهــم ل الســكاّن أكث

بــأي جــدال أو نــزاع مــع أصّحــاب المولـّـدات الخاصّّــة حــول التســعير وســاعات الخدمــة. ويمكــن أن 

يتجــاوز دور البلديــات فــرض الحــدّ الأقصــى لســعر خدمــة المولّــد، ليكــون على ســبيل المثــال لاً 

الحصــر: تحديــد المواقــع المثاليــة للمولـّـدات، وتنظيــم ومراقبــة الاًنبعاثــات عبــر فــرض لوائــح بيئيــة 

أكثــر صّرامــة )مثــل تركيــب محــوّلاًت غــاز العــادم، والفلاتــر، إلــخ(.

ومــع أنَ تنفيــذ القــرارات فــي المناطــق الحضريــة فــي لبنــان لــم يكــن على قــدر كبيــر مــن النجــاح 

حتــى اليــوم، إلاً أنَ مــن المُفيــد استكشــاف إمكانيــات البلديــات وإمكانيــة قيامهــا بــدور أكبــر نظــراً 

ــدٍ مــن الاًلتفــات إلى  ــاك حاجــة لمزي ــك. بالإضافــة إلى أنَ هن ــة لذل ــج إيجابي ــا مــن نتائ لمــا رصّدن

ــاً )فــي الأحيــاء والمبانــي(،  معاييــر الصحــة والسّلامــة للتخفيــف مــن مخاطــر توليــد الطاقــة محليّ

كالوقايــة مــن حرائــق المولـّـدات وخزاّنــات المــازوت المرافقــة لهــا وتخزينهــا بمــا يتناســب مــع هــذه 

ــا  ــة تركيبه ــة الشمســية وطريق ــواح الطاق ــة لأل ــاكل الحديديّ ــة الهي ــه إلى متان ــا التنبّ ــر؛ كم المعايي

وثباتهــا؛ وكذلــك حمايــة المســاحات المشــتركة التــي غالبــاً مــا تتعــدّى عليهــا هــذه المنشــآت.

ــح  ــل مصال ــات تمثّ ــي باعتبارهــا كيان ــل عليهــا، أن تدعــم لجــان المبان ــات، ب ــراً، يمكــن للبلدي أخي

الســكاّن وتســاعد على تعزيــز جــوّ التعــاون مــن خلال تشــجيع تشــكيلها ودعــم ممارســاتها 

ــة. ــة أو إداري ــب قانوني ــارات أو مطال ــأي استفس ــق ب ــا يتعل ــم فيم ــم الدع ــات، وتقدي كالاًنتخاب

السُلطات المحليّة والبلدّياّت . أ.
ً
خامسا
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40. See Auerbach (no. 24) and Zerah (no. 27)

فــي حيــن لاً يوجــد نمــوذج مثالــي لإدارة المبانــي، فإننــا نجــدُ أن اتبّــاع نهــج مَــرن وشــامل وشــفاف 

لإدارة المبنــى يمكــن أن يحقّــق نتائــج أكثــر عدالــة واســتدامة. والمرونــة بالمعنــى الــذي ظهــر فــي 

بحثنــا، هــو »الإدارة بالتّــي هــي أحســن« والــذي اعتُمِــدَ هنــا لأنــه يطمــح إلى اتخــاذ القــرار الأمثــل 

ــدة. ومــع  ــيّ وممكــن فــي ظــلّ الظــروف المقيِ ــه عمل ــذي يســعى إلى التوافــق والتعــاون، ولكنّ ال

ذلــك، لاً ينبغــي النظــر إلى هــذا النمــوذج على أنــه حــلّ وســط يقــدّم تنــازلاًت، لأن إحدى نقــاط القوّة 

لجمعيــات الســكاّن المذكــورة فــي الأدبيــات40 هــي قدرتهــا على الاًســتجابة لاًحتياجــات الســكاّن 

التــي يمكــن أن تختلــف بمــرور الوقــت والمــكان. ولذلــك، يوصّــى باتبــاع نهــج مــرن للإدارة، مصمَــم 

خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات كل بنايــة ويتغيّــر وفقــاً للظــروف، بــدلاًً مــن نمــوذج ثابــت وصّــارم.

يمكــن دعــم عمليــة صّنــع القــرار الشــفافة مــن خلال توفيــر المــوارد المتعلقــة بــالإدارة المصممــة 

خصيصــاً للجمعيّــات مثــل لجــان البنايــات. وينبغــي إتاحــة هــذه المــوارد مجانــاً وتوفيرهــا بطريقــة 

يســهل الوصّــول إليهــا )بجميــع الصيــغَ وبلغــة ســهلة تخلــو مــن المصطلحــات التقنيــة(. ويمكــن 

أيضــاً جعــل الجوانــب القانونيــة للجّــان فــي متنــاول الأشــخاص العادييــن )أعضــاء اللجّــان أو باقــي 

الســكاّن( وتوفيرهــا لهــم لدعــم الشــفافية وتحقيــق العدالــة الإجرائيــة.

ــاون  ــم التع ــى بدع ــك يوصّ ــي، ولذل ــوي محل ــاق حي ــن نط ــزء م ــي ج ــي ه ــراً، أنَ المبان ــدرك أخي ن

ــاء  ــن خلال إنش ــك م ــق ذل ــن تحقي ــد. ويمك ــيّ الواح ــارع أو الح ــي الش ــة ف ــي المختلف ــن المبان بي

جمعيّــات تعاونيّــة مــن المبانــي المختلفــة مــن خلال ممثّليــن عــن اللجّــان، بهــدف تشــكيل »لجــان 

ــات للضغــط  ــة أن تصبــح منتدي ــات التعاونيّ ــل. يمكــن لهــذه الجمعيّ ــاء« على المــدى الطوي الأحي

ــرات أو الاًحتياجــات  ــاء، والاًســتجابة للتغيّ ــة مــن أجــل تحســين هــذه الأحي على مؤسســات الدول

الناشــئة، فــضلاً عــن تطويــر آليــات يمكنهــا دعــم الســكاّن فــي وجــه أصّحــاب المولـّـدات الخاصّّــة.

السكّان ولجان المباني .ب.
ً
خامسا

. ب. السكّان ولجان المباني
ً
خامسا



42 لجــــان المبــــاني كمساحــــات للتنظــــــيم الاجتماعي في بــــيروت

41. Balkees Abdel-Rida, “Cooperatives, loans and renting out roofs in cities…and solar farms in rural areas”, Al-Modon, 02/07/2022. Available 
at: https://shorturl.at/afLZ6 (Accessed 11 December 2023)

يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يســاعد فــي دعــم لجــان المبانــي، لاً ســيما فــي تطويــر مجموعــة أدوات 

ــا ســابقاً، يجــب أن  ــي واللجــان الشــبيهة بالجمعيــات. وكمــا ذكرن و/أو منصــة مــوارد لإدارة المبان
تكــون هــذه المــوارد متاحــة وتعَــرضُ أفضــل الممارســات التــي تتوافــق مــع دور الجهــات الرســمية، 

مثــل البلديــات وقانــون تشــكيل اللجّــان.

ونظــراً لأزمــة الكهربــاء الحاليــة وفــي ســياق التخفيــف مــن وطــأة تغيّــر المنــاخ، يوصّــى بتوفيــر دعم 

تقنــي مجانــي أو منخفــض التكلفــة متعلــق بالطاقــة المتجــددة ومصمّم خصيصــاً للمبانــي ولجانها. 

ويمكــن تحقيــق ذلــك بالتعــاون مــع معاهــد البحــث والهندســة. بالإضافــة إلى الجانــب التقنــي، 

ــة  ــة والمجتمعي ــارات الأهلي ــة للمس ــة والثقافي ــب الاًجتماعي ــم الجوان ــن فه ــاً تضمي ــب أيض يج

لإنتــاج الطاقــة والبنــاء على تلــك المعرفــة للمســاعدة فــي تحفيــز ودعــم الحلــول الجماعيــة للطاقــة 

المتجــددة المحليــة فــي أي مبــادرة للطاقــة الأهليــة. كمــا على منظمــات المجتمــع المدنــي، حيثمــا 

ــة أو  ــة التعاوني ــدخلات الطاق ــاً مشــاريع وت ــاً عــن الفــرص وأن تدعــم مالي أمكــن، أن تبحــث دائم

ــك التــي  ــة، إلى تل ــادرات الفردي ــة. ويجــب أن ينتقــل دعــم الجهــات المانحــة مــن المب المجتمعي

ــزوّد المجتمــع بالطاقــة المتجــددة المشــتركة التــي تشــارك بنشــاط مــع البلديــات والمنظمــات  ت

المجتمعيــة.

المُجتمع المدّني .ج.
ً
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إن البحــث حــول التنظيــم الجماعــي وإدارة المبانــي ليــس جديــد أو فريــد مــن نوعــه، ومــع ذلــك 

نــادراً مــا تطــرح فــي لبنــان أســئلة مباشــرة حــول ديناميكيــات وإمكانــات هــذا التنظيــم فــي إطــار 

إدارة محليّــة تعاونيــة. إنَ البحــث الــذي أجرينــاه حتــى الآن هــو دراســة أوليــة تجريبيــة، اقتصــرت 

فيهــا مــدة جمــع البيانــات على 3 أشــهر. ونظــراً للأزمــة الماليــة وأزمــة الطاقــة الحاليــة التــي تعانــي 

منهــا الــبلاد، فــإنَ البيانــات والأفــكار التــي جمعهــا الباحثــون ركّــزت بطبيعــة الحــال على مشــاكل 

ــاء، والحلــول المختلفــة التــي اختارتهــا اللجــان المختلفــة وســكان المبانــي وتداعياتهــا على  الكهرب

العدالــة، لاً ســيما العدالــة فــي الوصّــول إلى مصــادر الطاقــة.

ومــع ذلــك، فقــد ظهــرت جوانــب عديــدة للجــان البنايــات التــي لــم نتمكــن مــن التعمّــق فيهــا، 

ولكنهــا رغــم ذلــك، تطــرح أســئلة مهمّــة لاً تتعلــق فقــط بــإدارة هــذه اللجــان، ولكــن بمســائل أوســع 

حــول القطــاع غيــر الرســمي فــي المناطــق الحضريــة )بمــا فــي ذلــك العمالــة غيــر النظاميّــة و/أو 

العمالــة المُهاجِــرة(. ووجدنــا أن هنــاك حاجــة فعليّــة إلى مزيــدٍ مــن البحــث فيمــا يتعلــق بنمــاذج 

الإدارة الموجــودة للجــان البنايــات وعــرض الممارســات الأفضــل وتحفيــز الاًبتــكارات القانونيــة.

ــات، خصوصّــاً  ــخ لجــان البناي ــز الدراســات المســتقبلية على تاري ــان، يمكــن أن تركّ ــة لبن فــي حال

ــة، إلى  ــك( مُتاح ــا إلى ذل ــبة، وم ــر المحاس ــتندات، دفات ــيفية )المس ــواد الأرش ــون الم ــا تك عندم

جانــب الســمات التاريخيــة للبيئــة المبنيّــة الحضريّــة. ويمكــن أن يكشــف ذلــك عــن تاريــخ حيــاة 

المدينــة والتاريــخ الاًجتماعــي لمــدُن مثــل بيــروت. ونظــراً لســياق وضــع الطاقــة فــي لبنــان وحالــة 

ــة  ــزوّدي الطاق ــول م ــاثٍ ح ــن الأبح ــد م ــراء المزي ــروري إج ــن الض ــة، فم ــة التحتي ــات البني خدم

ــة  ــات الطاق ــط لديناميكي ــك رســم خرائ ــي ذل ــاء، بمــا ف ــي الأحي ــدات( ف ــة )أصّحــاب المولّ الخاصّّ

ــاء. ــتوى الأحي ــم على مس ــن تأثيره ــضلاً ع ــاتهم، ف ــاتهم وممارس وسياس

أخيــراً، لاً ينبغــي إهمــال موضــوع العمالــة غيــر النظاميــة والمُهاجــرة فــي إدارة وحراســة البنايــات 

والممارســات التــي تحكــم عملهــم فــي لبنــان.
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